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مقدمة الكتاب 


بسم الله فاتحة كل عمل. أما بعدُء فقد أصبحت الماسونية لحداثة عهدها في هذه الديار 
موضوهًا لأبحاث القوم علی اختلاف الذاهب والنزعات؛ فمن تصبر مدافع عن صحة 
مبادئها مبالغ فٍ وجوب کتمان آحوالهاء وعدو مشدد النکیر ومختلق الأراجیف علیها؛ 
يقول في ذلك أقوالًا ما أنزل الله بها من سلطان. وعندي أن السبب في ذلك نما هو شدة 
محافظة أعضائها على التستر في أعمالهم؛ إلى حدّ أوجب إساءة الظنون واختلاف الأقاويل؛ 
على أننا لو نظرنا إلى الحقيقة لما رأينا في المكاشفة ما يشينها؛ إن ليس بين أعمالها ما 
یکسبها ال فخرّاء ولا بین مبادئها ّ ما یرفع منزلتها ويفحم من أراد بها شرّا؛ لأن مبادثها 
آشرف البادی» وغایتها من آشرف الغایات. 

على آننا لم نسُح إلى إخفاء تلك المبادئ أو التظاهر بغير تلك الغاية» ولکتّا لم تنج من 
سهام اللام وضروب التعنیف وقد آصبح الناس لا یعتقدون صدٌّق ما یظهر من آعمالناء 
ولو كانت كالشمس وضوحاء بناءً على أن وراء تلك الأعمال غاية لا تزال متسترة في خدر 
الاجتماعات السرية. فعندهم آننا لو آخلصنا النية وآردنا بالناس خبرّاء لما كان كم ما يمنع 
اجتماعنا جهاّاء فیظهر الحق لذي عینین لأن الحق آبلج. والظاهر لدي آن هذه الجمعية 
لم تَؤْسّس على شعائر يجب أن تبقى محجوية إلى الأبد. على أن ما لم يزل محجويًا منها 
ليس بالأمر المهم لدى الجمهورء وإنما هي إشارات ورموز جُعلت واسطة يتعارف بها 
آبناء تلك العشيرة. فیتمیّزون بها من سواهم. ولعل المانع من التصريح بها أن الناس لم 
يبلغوا في هيئتهم الاجتماعية مبلعًا يؤَمّلهِم من الاطلاع عليها جهارًاء ولكن سيأتي زمن لا 
یبقی فیه بین آبناء فك الجمعية وساثر الناس حجاب این کاب وت گی 

ولا کان التاریخ مرأة الأحوال. کانت الطريقة الثلی لتبیان حقيقة غاية هذه الجمعية 
- بعد ما تقدّمَت الإشارة إليه - أن نوضّح لدى قرّاء العربية مختصر تاریخها منذ 
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نشأتها إلى هذه الأيام» مع الإشارة إلى ما رافق سيرها من الحوادث في سائر أنحاء العالم 
على اختلاف الزمان والمكان» واستيفاء الكلام عن كيفية نشأتها. ويناءً على ذلك قد خذت 
على نفسي القيام بذلك العمل مع علمي بعجزيء ويما يحول دون ذلك من العقبات 
وتجشم المشاق في جمع أخبار هذه الجمعية, ولا سيما أخبار فروعها الشرقيةء لأني قد 
عنيت إتمامًا لذلك بمكاتبة سائر جهات المشرق التي اتّصَلَ بي شيءٌ عن أحوال الماسونية 
فيهاء فكتبت إلى كثير من الإخوان الغيورين في تلك الجهات من ذوي الاطلاع على ما نحن في 
صددہہ فوردت إِليّ إفاداتهم وعليها كان اعتمادي في الحوادث الماسونية الشرقية الحديثة. 
وإني أغتنم هذه الفرصة للثناء على بعضهم جهارًاء وهم الذين أذنوا لي بذکر آسمائهم. 
فمنهم الأخ المحترم نقولا حجي رئيس محفل لبنان سابقًا (بيروت)» والأخ المحترم وليم 
أسعد خياط رئيس محفل فلسطين. أما في تاريخ الماسونية في مصر. فمعظم الفضل 
عائد لحضرة الأخ الكلي الاحترام سوليتوري افنتوري زولا رئيس أعظم المحافل المصرية 
سابقا؛ لأني قد استعنت به في استخراج معظم ما ذكرته عن الماسونية في مصرء من الكتب 
والمنشورات الرسمية المطبوعة في المحفل الوطني المصري. 

اھا ا کی م روا و وو ر کی ف ع ای هنا كن 
ف كت الافزتح مخ إکیز وفرنساویین. ولزيادة التأکید آذکر للقاریع آشهر الکتب التي 
استعنت بها في كتابة هذا التاريخ؛ وهي: ۱ 


تاريخ الماسونية تألیف ریبولد فرنساوي 
تاريخ الماسونية تأليف فندل إنكليزي 
تاريخ الماسونية تألیف آرنولد إنكليزي 
الشرائع الماسونية تأليف باتون إنكليزي 
التعاليم الماسونية تأليف باتون إنكليزي 
الرموز الماسونية تأليف باتون إنكليزي 
منشأ الماسونية تأليف باتون إنكليزي 
درجة الهيكليين تأليف سير بطريق كلكهون إنكليزي 
الاسونية تألیف هوغ إنكليزي 
أسرار الماسونية تأليف يوحنا فيلوس إنكليزي 
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وقد استعنت فضلا عن هذه التآليف الماسونية بالإنسکلوبیدیا ا ماسونیةء وتاًلیف 
تاريخية غير ماسونية تعزيزًا للموضوع. 

فأمَلي أن تروق خدمتي هذه لدى أبناء اللغة العربية» وليعذروني على ما يلاقونه 
فیه من النقص, فإنه أول تاريخ للماسونية كتب في اللغة العربية, ا کر الكَتبَة 
الأفاضل - الذين هم أطول باعًا مني - أن يساعدوني لسد ما يلاقونه من الخلل؛ فإن 
العصمة لله وحده عز وجل. 

هذا وإنى التزمت فی کل ما ذکرت جانب الاعتدال والحيادة ما استطعت. تارگا الحکم 
في مجمل ما ذکرت إلى نباهة القارئ» ولو ساعدني المقام لأتيت على تفاصيل أعلمها عن 
الماسونية في المشرق» وعلى الخصوص في مصر وسورياء فقد رافق سيرها هناك في أول عهد 
دخولها حوادث قد أشرنا إلى بعضها اكتفاءً بالنزر اليسير» وأغضينا عن البعض الآخَر ما 
يحول دون التصريح بها من المحظورات التي نرجو قرب زوالهاء يوم لا يحظر على أحد 
التصریح ہما ف ضمیرہہ إذ یعرف کل متا حقوقه وواجباته. فلا یتقاعد عن طلب الأولى 
ولا يأنف من القيام بالثانية. 

والله نسأل أن يلهمنا إلى ما فيه خيرنا وإصلاح حالناء إنه على كل شيء قدير. 


الماسونية 


ما برحت الماسونية من يوم نشأتها على قدّم عهدها عرضةً لألسنة القوم» يسلقونها 
بألسنة حداد ويسومونها ما شاءوا وشاءت الخيلاء من الأمور الصعاب. وقد ساءوا بها 
ذا 134و نما عدن توفي بعد E E‏ کرس لات عانلاالساہ 
لا تزید الا انتشازاء ولا تفع إلا مورا کبازاء ذلك لأن عمادها الفضيلة وغايتها الكمالء 
ونصراء‌ها آبناء الحرية الذین لا تأخذهم الصيحة ولا هم غافلون. 

آیها العقلاء. ٍن الاسونية تخاطبکم فاسمعوا لها وهذا قولها: «مهلا سادتي آرعوني 
من فضلکم دنا صاغية وقلبّ واعیّه وأرغب إليكم أن تبقوا حکمکم فیما آقول حتی آتي 
على النهاية. لقد أسأتم بي ظنًا ٤‏ القتم مصدرا 
لتمذنکم وفیا لعاظمکم. آجمع شتاتهم وبذل النفیس ف مرضاتهم. آل اك مدریة 
لحکامکم مدیرة لحکامکم. ساعية في نشر الفضيلة بینکم؟ لمْ آردع أقؤياءكم خين ظلموا 
وأنصف ضعفاء‌کم حين ظلموا؟ کم سقطتم فأنهضتکم! وکم تبعثرتم فجمعت شتاتکم! 
وکم کنت نصيرة للعدل والساواة بینکم ولم آتعرض لکم في شيء من دینکم! 

وإني في كل ذلك لم أكلفكم أجرًاء ولم آغادر من داعیات فلاحکم آمرّاء فما ضرکم |ذا 
كنت أفعل ذلك سرًا أو جهرًا؟! 

إذا قلت لكم هذه مقاصدي فافهموهاء قلتم هذه بهرجة وإن وراء الأكمة ما وراءهاء 
وآبیتم الا آنی حییت لاماتة الفضيلة. واجتمعت لتشتیت السلطة والديانة. فلا آدري كيف 
آخاطبکم؛ ولا بأي السبل أتطرق إل قناعکم. رغقا عن شدة رغبتي قي الاخلاص لکم 
والتقرب منکم. قيامًا بما تفرضه عل الإنسانية وتأمرني به الواجبات الاسونية. 
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آراکم تشددون النکیر علی آن من وراء التستر ما یوجب الط والا فالكاشفة وی 
وآحری. علی آني آلتمس لکم علی ذلك بعض العذر. سیما وٍن کل محجوب مرغوب. 

غير أني لا أخفي عنكم أن ليس بين أسراري ما يهمكم استطلاعه؛ إنما هي إشارات 
ورموز جُعلت واسطة للتعارف بين أبنائي الختارین, فلا يقوى غير المختار على التلبس 
بالدعوى» فيسترق من حقوقهم المقدسة ما ريما لا يكون له أهلًا فيفسد في الأرضء فإذا 
کثر آمثاله عمّت البلوی» وربما آلت إلى انفصام عروتي والعياذ بالله. ولا يفوتكم أيضًا 
أن القوم إذا تعاهدوا على أمر باجتماع الأيديء یزید ائتلاف قلوبهم |ذا جعلوا بينهم ما 
يتعارفون به ويكون خاصًا بهم. 

تلك سُنة قد جری علیها کثبرات من آترابی في الأزمنة الخالية بين سائر الأمم المتمدنة 
في الهند وآشور ومصر وفينيقية وسوریا واليونان وغيرها. لم يكن دأبهن إلا رفع منار 
العلم والفضيلة حيث أَقَمُنَء وقد لاقين كما لاقيت وألاقى أنا بينكم» وقد ثبتن كما ثبت 
وأثبت إن شاء الله. 
وراءهاء ولا أبالي بما يتهمني به التهمون, أو يقوله القائلون على غير هدى. على أني لم 
آعدم نصراء من ملوککم وسلاطینکم وعلماتکم وفلاسفتکم وقادة آدیانکم. 

فما آنا خاشية سطوتکم. ولا نا راجية نضرتکم؛ نما أتقدم إليكم بلسان الصدق أن 
تعتقدوا صدق نیتی فیما آرجوه لکم من الاصلاح في دنیاکم» ولل ما وراء ذلك وهو على 


کل شیء رقیب.» ا.ه. 


منشاً ا ماسونیة 


للمؤرخين في منشأ هذه الجمعية أقوال متضاربة فمن قائلِ بحداثتھاء فهي على قوله لم 
تدرك ما وراء القرن الثامن عشر بعد الميلادء ومنهم مَّن سار بها إلى ما وراء ذلك فقال 
إنها نشأت من جمعية الصليب الوردي التي تأسست سنة ١١١١‏ ب.م ومنهم مَّن أوصلها 
إلى الحروب الصليبية. وآخرون تتبعوها إلى أيام اليونان من الجيل الثامن قبل الیلاد. 
ومنهم مَن قال إنها نشأت في هيكل سليمانء وفئة تقول إن منشأ هذه الجمعية أقدم من 
ذلك كثيرّاء فأوصلوها إلى الكهانة المصرية والهندية وغيرها. وبِالّعٌ آخرون في أن مؤسسها 
آدمء والأبلغ من ذلك قول بعضهم إن الله سبحانه وتعالى أَسّسها في جنة عدن» وإن الجنة 
كانت أول محفل ماسونيء وميخائيل رئيس الملائكة كان أول أستاذ أعظم فيه. إلى غير 
ذاك من الأقوال البنية علی مجرد الوهم. 

والسبب في تفاوت هذه الأقوال وتضاربها طموس التاریخ الاسوني قبل القرون 
المتأخرة؛ لأن الاسونية کما لا یخفی جمعية سرية. ونظرا لا کان یتهددها من الاضطهادات 
التواترة في الأجيال المظلمة وغيرهاء كانت تبالغ في إخفاء أوراقها إخفاءً ريما لا يعود 
يتيسّر معه كن يبقى حيًا بعد الاضطهاد أن يكتشفهاء هذا إذا لم یعثر علیها الضطهدون 
ويعدموها حرقا. 

ولكنهم نهضوا مؤخرًا إلى جمع تاريخ هذه الجمعيةء فعثروا على أوراق قديمة العهد 
أمكنهم الاستدلال منها ومن غيرها - مع ما هو محفوظ في أعمالها الحاضرة من التقاليد 
- أن يتوصلوا على سبل مختلفة إلى إتمامه» على أنهم مع ذلك لا يزالون في تضارب من 
حيث منشؤها على ما تقدَّمَ. 

ولكلّ منهم أدلة على صحة رأيه لا نرى لها محلا هناء فضلًا عن أنها لا تأتي بفائدة 
3 :كركاف وقد‌طالعت جمیع هذه راز تالص ف الکن رثات ااتاس کٹ سس 
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مستعیتا بالاستدلال والاستقراء. مع مراعاة النصوص التاريخية غير الماسونية من قديم 
وحدیث. فوصلت ای نتيجة آشرحها للقاری علی ما يأتي, وأظنها أقرب إلى الحقيقةء وا 
الموفّق إلى الصواب. 

وجد الإنسان على سطح هذه الكرة عرضة للعوامل الكثيرة المحيطة بهء والمؤثرة على 
طبيعته تأثيرات تختلف نوكًا ومقدارًا باختلاف الزمان والمكان؛ فنتج من ذلك اختلاف 
الأفراد بالقوة بدنًا وعقلاء فامتاز بعضهم بالقوة العقلية» وبعضهم بالقوة البدنيةء وامتاز 
آخرون بالقوة البدنية والعقلية معًا. 

ولما كان للإنسان احتياجات لا مفرّ له من السعي وراءهاء مع ما طبع عليه من 
حب الأثرة والسيادة» التجأ الضعيف إلى القوي يستنصره أو يستجير به أى يستشيره في 
حاجاته» فحصل الاجتماع الإنساني على أبسط حالاته. 

والإنسان على فطرته میّال للبحث عن أصل الوجودات وتعلیل الحوادث. وأول حادث 
استوقف تصوراته تَوّالي الیل والنهار؛ فکان پراقب الشمس وهي تسیر من الشرق ای 
الغرب. ثم تتواری وراء الأفق. ثم تعود فتظهر فی الغد. ثم تسیر فتتواری کالامس ثم 
تعود فتشرق وتتواری علی الدوام» وكان ينظر إلى الأجرام السماوية وكثرة عددها نظر 
الاندهاش. وكان في أشهر الربيع یری الطبيعة مکسوقة حلة کثبرة اللوان» تبهج النظر 
وتشرح الصدرء والأثمار كثيرة والأعشاب يانعةء ثم إذا جاء الشتاء تمر عليه أشهر والسماء 
مطبقة ليلد ونهارًا والمطر يتساقط مدرارًاء فيمنعه من الجولان سعيًا وراء رژقه. ثم ربما 
رافق ذلك بروق ورعود وصواعق» فکان ینذعر وربما فَرّ من أمام البرق خشية أن يخطف 
آبصاره. ومن الرعد لثلا یکون جبلّا منقضًا عليه من أعالي الجى فیسحقه. ويجعل أصابعه 
في آذانه من الصواعق» ويهرول طالبًا ملجأ في الكهوف والمغر. وهو إن ذاك في ظلمات 
من الجهل لا تزيده إلا اضطرابًا ودهشة؛ فأجهد فكرته يطلب تعليلًا لذلك جريًا على ما 
فطر علیه من حبّ البحث. فشاور کبیره وعاقله فأجمعوا على أن للشمس والقمر وسائر 
الاجرام السماوية قوة وسلطة. وهي التي تبعث المطار» وتنبت الاتمار» وترسل البرق 
الذي يخطف الأبصارء ثم تتبعه بالرعد والصواعق إرهابًا وتهديدًا؛ فعبدوها وتدینوا لھا 
على أساليب تفوق الحصرء والشورى في ذلك والرأي لكبارهم وعاقليهم. 

ومعلوم آن تسلّط الفثة العاقلة وانقیاد الفتة الجاهلة الیها من النوامیس الطبيعية 
المقررة. 

فانتشرت هنه العبادة بین آولتك القوم وامتدت ای نسلهم. فمرت بهم أجيال وهم 
یضیفون الیها ویحورونها طبقا لا اختبروه من حوادث یومهم وآمسهم. وکان یرافق کل 


١ 


منشأ الماسونية 


ذلك تقدَّمٌ في هيتتهم الاجتماعية على مقتضيات بیئاتھم, فوجدت بینهم العلوم والصنائع؛ 
فأقیم علیهم نوع من الحکومة تدیّر آعمالهم. کل ذلك بتدبیر تلك الفئة العاقلةء فوصلوا 
إلى ما ندعوه بالقبائل, حتی |ذا تمصروا وانتظمت هیثتهم وارتقت آفکارهم فکُروا فٍ 
آمر ما کانوا یعبدون, فرأت تتك الفة العاقلة آن تعیدّهم لتلك الأجرام المنظورة ضربٌ 
من العبت. فأجهدوا الفكرة فاهتدوا إلى عبادة الإله غیر النظور. علی آنهم لم یستطیعوا 
تصوره لا بعد آن استنارت عقولهم بالعلم والاختبار» فأصبحوا إذا أرادوا إفهام العامة 
شيئًا من ذلك لا يستطيعونء فلم یتحول هوّلاء عما کانوا یعبدون. 

فالأمة في هذه الحال كانت مؤلّفة من فئتين كبيرتين تحتهما فكات كثيرة» الفكة 
الواحدة وهي التي بيدها زمام البلاد دينيًا وسياسيًا وعلميًا وصناعيًاء وهم جماعة الحكام 
والكهنة. وقد تكونان الكهنة والجنود فقطء والفئة الأخرى باقي الشعب من فعلة وخدمة 
غ وا وا ق یذ هنه الق خاو کے لو ذلك 
العصر ومعارفه وصنائعه» من بناء وفلك ورياضيات وطب وموسيقى وفلسفة أدبية 
ودينية وغيرهاء وكانت لا تسمح بتعليمها إلا ن تختبر فيه اللياقة والمقدرة على اكتسابها 
واستعمالهاء ووضعوا لانتقاء اللائقين من الراغبين شروطًا وقوانين بالغوا في المحافظة 
عليها. 

ذلك كان شأن الأمم التي تمدنت قديمًا في مصر والهند وآشور وفينيقية وسوريا 
واليونان وغيرهاء فكانت فيها تلك الفكات من الفلاسفة تُدعَى غالبًا بالكهنة وعلومهم 
بأسرار الكهانة. وكان بين طرق تعليمهم وشروط قبول الراغبين في الاشتراك معهم من 
المشابهة» ما يحمل على القول بوحدة أصلهم أو بتفرّع جمعياتهم بعضها من بعض. 

وإيضاحًا لما سيجيء لا بد لنا من ذکُر شيء عن آحوال تلك الجمعیات» كل منها على 
حدق فنقول ... ۱ 


الکهانة الصرية 


قال هيرودوتس المؤرخ المشهور: إن مصر قبل دخول تعاليم إيزيس وأوزيريس إليها كانت 
من الهمجية والتوحش علی غاية. أما بعدها فسَادَ فيها النظام» وازدهت بالعلم والفضيلةء 
وارتقت في الدين والشرائع» ولا يخفى أن عهد هذين الإلهين وراء التاريخ المصري القديم 
بازمان. 

ويستفاد من المصادر التاريخية القديمة أنه كان في مصر عند إبَّان تمدّنها جمعية 
سرية تدتى «جمعية إيزيس السرية»» وكانت ذائعة الصيت في سائر أنحاء العالم» وكان 


1١ه‎ 


تاريخ الماسونية العام 


يقصدها الطالبون من أنحاء شتىء ولم يكن يُقبَّل فيها إلا مَن غُلم عنه -- بعد التحرّي 
التام والشهادات الحسنة - أنه أهلّ لنوال تلك الأسرار الثمينة. وليس ذلك فقطء فإنهم 
كانوا بسومونة عند القبول مشقات عظيمة تختلف بين تخويف وتهديد؛ حتى إذا جازها 
بثبات قالوا إنه تغلب على الشر قيلقنونه الأسران. وكيفية ذلك أنهم كانوا يأتون بالطالب 
بعد الاقرار علی قبوله. فيمرون به على امتحانات شتىء ثم يوقفونه أمام أحد الكهنة المدعوٌ 
أوزيريس (وهو عندهم نائب الإله أوزيريس) جالسًا على كرسي مرتفعء؛ وبإحدى يديه 
سوط ويالأخرى عقافة' رمرًا عن العدالة والإحسان» فيقف الطالب جزعًا من هول الموقف. 
فيسألونه عن سيرة حياته» وكل ما عمله وكابده ويدققون عليه كثيرّاء فإذا لم يروا في 
سيرته ما يمنع إتمام قبوله يسلمونه إلى قائد متنكر على رأسه غطاء كرأس الكلب يسير 
به في أتياه من الطرق تغشاها الظلمات. إلى أن يصل إلى مجرى من الماءء فيقف به وفي 
يده كأس فيه ماء. ويخاطب الطالب قائلًا: «أيها الراغب في مؤاخاتناء الساعى وراء السداد 
الأعلى» هذا هو ماء النسيان تجرعه يُنْسِكَ جميع ما منّ بك من الأدناس اة انى فر 
أهلًا لاقتبال الفضيلة والحق والصلاح التي ستتشرف بنوالها الآن.» فيشربء ثم يتقدم 
به إلى أماكن أشد ظلامًا وإرهابًا من ذي و فیزید وجلّا. ثم ینبثق النور بغتة وينسم 
الهواء النعش مضوعّا بالرواتح العطرية. ثم يسمع الترنيمات الموسيقية المطربة تضرب 
فد الاتقضار إشارة إل إنتضارح عل ظلك السحاري الهؤلة؛ ثم يلقن انار قوس ول 
عليه العلوم والعارف» ویحسب من ذلك الحين في عداد سعاة الكمال» ثم يرقى في سلك 
تلك الجمعية بموجب دستورها. 


مجمع الا لوسینیا 


تفا تراسیا (الیوم بلغاریا وروملی) نحو الجیل الرابع عشر قبل السیح. وموسسه 
آورفیوس التراسي» وکان من عائلة ملوكية وذا قوی عاقلة شديدة مع عزم وثبات» تلقن 
العلم فی الجمعية الايزيسية السرية ی مصر» واختلط بساثر طبقات البشر تماما لاختباره. 
ولا عاد ی بلاده جعل یعلم آبناء وطنه, وکانوا على جانب من الهمجيةء فطفق يخطب في 
الأسواق ويعلم جهارًا في الأحراش والجبال على الجماهير الكبيرة ويحثهم على الفضيلة. 
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١‏ عصا معقوفة من أعلاها. 





منشأ الماسونية 


ويقال إن هذا الرجل العظيم هو المؤسس الأول للتمدّن اليوناني» ثم بعد وفاة أورفيوس 
رأى تلامذته ومّن كان على دعوته أن يجعلوا تعليمهم الشعب على أسلوب الجمعية 
الإيزيسية» فبنوا لهم مجمعًا في إلوسيس من أعمال اليونان دعوه «مجمع إلوسينيا». وقد 
اشتهن :هذا المجمع :“كلك الأعصن بالعلم والصتاعة والفلسفة عل أنواعهاء وكانك تلقن 
فيه العلوم سرّاء ولم يكن يُقبَّل في سلك هذا المجمع إلا المنتخبون والذين يحمّع على أنهم 
لائقون» فإذا أقروا على قبول طالب يغمون عينيه جيدًا ثم يقودونه في طرق معوجة؛ 
E LR ERIE‏ آکام وكات كحم أرحله E SESS E‏ 
ثم يتراءى له أنه منحدر في منحدرات من الأرض تنتهي بأودية أو أحراش غضة يعسر 
المرور فيهاء ثم يسمع أصوانًا مرعبة يخال له أنها زئير أسود وفحيح أفاعي. ولا يزال 
يشعر بمثل ذلك حتى يأتي على نهاية الطواف الأولء فيرف الحجاب عن عینیه, فيشاهد 
امه له يديك إلا امنطراما: [ذ يري ارک اھت ھی ى ى ا 
يزيدها رهبة» ويرى حوله أسرابًا من الوحوش الضارية من أسود ونمور وضباع وثعابين 
تتهدده» وكأنها تهم للوثوب عليه» ثم يرى برقا ويسمع أصوات الرعود القاصفةء ويشعر 
بالزلازل والعواصف الشديدة» فيخال أن السماء ساقطة على الأرض» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيها. وبينما هو في تلك المشاهد المرعبة لا يبدي حراگاء يرى أمامه بابّا كبيرًا من 
الحديد مكتويًا عليه ما معناه: «إن الذين يبغون منتهى الكمال وأعالي البركة لا بد لهم من 
تطهير أنفسهم بالنار والهواء والماء.» ولم يكد يقرأ هذه الكلمات حتی ینفتح الباب بغتةء 
فيدخل ذلك الطالب إلى متسع من البناء مظلم لا يسمع فيه إلا تأوهات وزفرات وأنينء 
كأنما هناك مثات من البشر يتوجعون لعذابات أليمة يقاسونها. وبينما هو في اضطراب 
من هول ذلك الموقفء لا يدري إذا كان ما يراه حقيقة أم حلماء يُفتّح من على يمينه 
بابان من الحديد كبيران» تنبعث منهما مجار من الهواء حارة» كأنها صاعدة من الحميم؛ 
ترافقها لهب عظيمة تكاد تخطف بصره ثم يُغلّقان بغتة, ثم يلتفت إلى ورائه فيرى هوّة 
لا قرار لهاء تنبعث منها ریح سموم ترافقها آصواث توجُم ینفطر لها القلب» وإذا أمعن 
نظره في قرار تلك الهوّة يشاهد الخطاة التوجعین یقاسون آلوان العذاب؛ ثم يرى من على 
يساره بحيرة تغشاها الغيوم» تتطهر فيها الأنفس التي خطاياها لا تستوجب التطهير 
بالنار آو الهواء. : 

وبعد تلك الشاهد الرعبة یقاد الطالب ای الدرجة الثالثة من الامتحانات» فیفتح 
مامه باب خر من الحدید فیدخله وقائده. فیسمع صوتا مرعبّا وکلمات کآنها قصف 
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الرعد. فيقف لاستماعهاء وإذا هي: «هأنذا أطلِع هذا الأجنبي على سرٌّ من أسرارناء فاص 
إيّ يا نسل سیلاناء فإني أتلو عليك حقائق مهمة.» ثم يوجه الخطاب إلى الطالب قائلا: 
۷ الأعل» تمه بلا انقطام. الَمَغْ نفسك وه قلبك» 
وٍذا مررت ي طرق العدالة ومأمن الحق أعجن بمدیر الکاثنات» ذلك الفرد الکائن بذاته 
الذي قد وهب الحياة لكل الأحياء.» 

وما يتم القائل كلامه ينقلب المنظر من الرعب إلى الأمن» فيظهر النور» فيرى الطالب 
كل ما يستدعي تسکین جأشه. ثم يقاد إلى رجل جالس على مرتفع يراد به رئيس ذلك 
المجمع؛ فيلقنه الأسرار وحوله 5؟ رجلا في لباس أبيض يرتلون التراتيل المقدسة. 


مجمع الكبراء 


يظهر أن منشأ هذا المجمع قديم العهد جدَاء وتعاليمه كانت منتشرة في سائر المدن 
القديمة كفينيقية والهند ومصر وسوريا واليونان وغيرهاء حتى قيل إنها أصلّ لجميع 
تعالیم الجامع السرية القديمة في العالم» ولا يجتمعون إلا ليلًا. 

فالذي یقرژون علی |دخاله بینهم کانوا یمتحنونه امتحانات شبيهة بالامتحانات 
المتقدم ذكرها. وكان على الطالب أيضًا عند الإقرار على قبوله أن يغتسل أولًا بالماء والدم» 
ثم يقدّم ثورًا أو كبشًا ضحية: ثم يتقدم إلى الامتحانات المرعبة وبعد ذلك يُلقّن التعاليم 
السريةء ثم يُعمّد بالماء كما يفعل المسيحيونء ويُعطّى اسمًا جديدًا منقوشا مع علامة 
أخرى رمزية على حجر أبيض صغيرء فيحفظه الطالب كطلسم مقدَّس وينقله معه إلى 
حيث توحّة؛ إشارةً إلى كونه عضوًا في ذلك المجمع؛ فيعرفه سائر الأعضاء في سائر الأنحاء 
ويعاملونه معاملة الأخ. 

وقد كانت تعاليم هذا المجمع منتشرة في سائر مدن سورياء ولا ريب أن حيرام ملك 
صور كان أحد كبار الكهنة فيها. 

وقد كانت هذه التعاليم معروفة في أيام المسيح في اليهودية؛ ولذلك نرى في رؤيا 
يوحنا اللاهوتيء الإصحاح الثاني عدد ١١ء‏ ما يشير إلى شيء من ذلك حيث يقول: «مّن 
له ادن فيسمع ما يقوله الروح للكنائس. مَن يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن الخفيء 
وأهبه حصاة بیضاء منقوشا علیها اسم جدید لا یعرفه أحدٌ غير الذي یأخذه.» 

وکانت تَعرّف هذه الجمعية في ذلك العهد باسم طائفة الأسینیین» وقد ذكرها 
يوسيفوس مطولا وذكر كثيرًا من تعاليمها ومبادئها. ولا نعلم ما الداعي لإغفال السيد 
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المسيح ذِكْرها مطلقًاء مع أنه تكلَّمَ كثيرا عن طائفتي الصديقيين والفريسيين المعاصرتين 
لها. 2 

ومن تعاليم هذه الجمعیة ومبادٹھا الانقطاغ عن ا ملذاتء وقمع الشھوات, والتقشف 
في العیش وکره الغنی» والساواة فی الْرزاق والمتلکات» وأعضاؤها لا يستقرون في سکنء 
فقد يسكن الواحد في مدن كثيرة. وإذا اجتاز أحدهم من بلد إلى آخّر يلاقي حيث توجّة 
من أبناء جمعيته من يكون له أكَّا مساعدًا ونصررًاء ولذلك لا يحملون في أسفارهم شينًا 
من احتياجاتهم إلا الأسلحة لدفع الأعداء إذا باغتوهم, فأقاموا في كل مدينة مَن یعتنی 
بمسافریهم ويدكنلهم:ها یحتاجون لیه من حاجیات العیش والنقل, وکاتوا ٍذا لبسوا 
لباسّا لا یغیرونه الا متی فنی من الاستعمال. والبیع ممنوع بینهم فإذا احتاج آحدهم 
ما بيّدِ الآخّر يأخذه منه عفوًا. وهم شديدو التورع في الدين إلى ما يفوق التصدیقء ففي 
الصباح لا يذكرون شيئًا من حطام هذه الدنيا؛ لأن ذلك رجس في اعتقادهم, لكنهم يتلون 
من الصلوات ما کانوا تعلّموه من آجدادهم» فٍذا کان الضحی پذهب كل منهم ی عمله, 
فاذا کانت الساعة الخامسة یجتمعون مرتدین بألبسة بیضاء للاغتسال بالاء البارد» ویعد 
الاغتسال يلتئمون في منتدی خاص بهم لا بُسمَح لتحد من الخوارج الدخول الیه» فإذا كان 
العشاء همُوا إلى العشاء وتناولوا الطعام بعد آن پبارکه آحد کهنتهم. 

وكانوا معروفين بالأمانة» ويعتبرون القَسَمّ شرّا من الجریمة؛ لاعتقادهم آن من لا 
یرکن لقوله بغیر قسَّم یستوجب القصاص. 

اك امم رة عاف کت اا واا ئل الین الس ذكرها 
منها. 


تعاليم فيثاغورس 

الذي عاش في الجيل السادس قبل المسيح. أخذ العلم عن الكهنة المصريين في الجمعية 
فينيقية. وزار لهذه الغاية آیضا اليهودية وسوریا وکریت وسبارطا والسي وفلیوس. 
ثم عاد إلى وطنه ساموس من آعمال الیونان. ونظم مجمّا لتعلیم العلوم والداب التی 
اكتسبها في تلك السياحة الطويلة» وجعل طريقة تعلیمه علی مثال سائر الجامع» وکان 
على الطالب قبل التقدم إلى الامتحان أن ينقطع عن الکلام من سنتبن ای خمس سنوات. ثم 
انتقل فیتاغورس ای کروتونا وجعل یبث تعالیمه هناك. ومنها امتدت إلى أنحاء شتى من 
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العالم» فغییرت فیه ورقته ال آوج من العمران. ومن العلوم التي كان يعلّمها فيثاغورس 
الزواهبیات :وا لوشیقی والفلت والفلسفة واالامونت وعلم الانسام: 


تعالیم الاسکندینافیین وجمعياتهم السرية 


نشأت هذه التعالیم نحو سنة ٩۰‏ قبل الميلاد في حدود آسیا الغربية» وانتشرت إلى أنحاء 
أوروباء فغيّرت هيتتها الاجتماعية» وکانت مصدرا لتمدنها بعد ذلك بأجيال. 

وكيفية نشوٹھا أن دولة الروم بعثت جيشًا في الجيل الأول قبل الميلاد لمحارية الملك 
میتریداتس الذي لم يَبْقَ غيره من ملوك أوروبا على غير دعوة الروم» وكان قد التجأ إلى 
آحراش سکیثیا والتف حوله کثیر من القبائل البدوية؛ نا مته آنهم بقوون غلی تجدظه ق 
محارية ازوم لكنة بعد الامتحان تحدّق خيبة الأمل ووقع هو ومن معه في سلطة الروم. 
فأخذ الروم بعضًا من جيش عدوهم يستخدمونهم في قضاء حاجاتھمء وكان في عداد 
آولتك آحد عظماء الكهنة الدعو آودن «واسمه الحقيقي سیغ». فکان یکابد من مشاق 
الذل ما كان يثير منه حب الوت ویکرهه بالحياة» علی آنه کان کاظمّا غیظه صابرا لبلواه. 
لولا آن قائد الجیش الرومي لم یصفعه مرة. فانه عند ذلك لم يَعْدْ يستطيع الصبر على 
الذل, فهاجت فیه خواطر حملته علی احتمال المخاطر في سبیل الانتقام؛ ففر من خدمة 
الجیش وهام على وجهه في القفار. ثم جعل ینتقل من آمة ای آمة یبث تعالیمه بينهم. 
وكان ن فصيمًا بليقًا وحازمًا حکیمّاء فانقادت جميع الشعوب إلى تعاليمه. فكبرت أحزابه 
ولَقْبَ حينئذ بأودن: وهو اسم إله التيوتينيين في ذلك العهدء وكان مقامه في مدينة تُدكَى 
اسغار بجوار بحر قزيين» ومنها امتدت سطوته إلى أورويا شمالًا وغريًاه فأخضع جميع 
من مَرّ به من الأمم وأقام عليها نوَابًا من بنيه. 

ثم سار إلى إسكندينافيا مارًا في سيمبرياء وتُدعَى الآن هولستين» فأخضعها وأخضع 
كثيرًا غيرها حتى انتشرت سلطته على کل الشمال, فعهد أمور الملك لأولاده بعد أن وضع 
لهم قوانين جديدة وحوّر القوانين القديمة» وانقطع هو إلى التعاليم السرية المقدّسةء ولم 
تَمّض مدق حتى انتشرت هذه التعاليم في سائر آنحاء (سکندینافیاء. ودخل في عداد تلامذته 
جمیع عظماء وحکما تك البلاد. فدخلت تلك النحاء في دور جدید من التمدن. 

وكان يُشترَط على الطالب شروط تشبه شروط الجمعیات التقدم ذکرهاء ومتی قبل 
لقن العلوم والعارف علی سبیل الاستجواب. 


منشأ الماسونية 


وتفرّع عن هذه الجمعية جمعيات أخرى زادتها انتشارًاء وكان من ضمن تعاليمها 
وجوب الوجود وخلود النفس. واشتهر بعض هذه الجمعیات بعدم خوفها من الوت. فیان 
آعضاء‌ها کانوا یستقبلونه بترحاب. 


جماعة الهرمنداد ق اسبانیا 


نشأت هذه الجمعية في کستیل ولیون سنة ۱۲۹۰ بعد الیلاد. وکانت غایتها التعاون علی 
اتقاء مظالم الحكام في ذلك العهد ومقاومة العسف والعتوّ. ففازت وانتشرت مبادئها هذه 
واستنارت البلاد بهاء وکانت وثيقة الارتباط بين آعضائها یدافعون بعضهم عن بعض ما 
استطاعواء فاذا شکی آحدهم ظلمّا لا ینفکون عن الظالم حتی یقتصوا منه ضعف ما 
ارتكب. وعظم شأن هذه الجمعية حتى أيام فرنديناد وإيزابلًا من ملوك إسبانياء فاعتنى 
الملوك برعايتهاء فتحوّل اهتمامها إلى تنظيم البلاد وحفظ النظام فيهاء فكانت أقوى نصير 
للحكومة. 

ومن أمثال هذه الجمعيات السرية القديمة كثير في العالم» ووجودها في مقدمة كل 
تمدن قديم وحديث دليل على شدة احتياج البشر إليهاء فانتشار العلم والفضيلة على 
طريق الجمعيات السرية أمر طبيعيء والبشر منقادون إليه بالفطرة. 

ومن العناية آن هذه الجمعیات تظهر ق كل عضي بما یمتاج إليه ذلك العصر من 
الدین والعلم والصناعة» فارتقاء الهيثة الاجتماعية تابع لارتقائهاء وهی دعامة العمران 
حیث وجد. ۱ 

ولا نظن أحدّا یجادلنا نی احتیاج البشر لثل هذه الجمعیات السرية» وفي أن العلم لا 
ینمو وینتشر إلا بواسطتهاء على أننا لا نحتاج إلى شديد عناء في إقناعهم إذا أ 
الجدال؛ كيف لا وإن من أشهر الأديان الحديثة المتدينة لها أكبر دول الأعصر الأخيرة ما 
لم يَنْمُ وينتشر إلا باتباعه خطة تلكم الجماعات من التعاليم والتبشير سرٌاء مع الاحتراس 
والتشديد في انتقاء من رغب الالتحاق بها. 


۳۱ 


تاريخ الماسونية العام 
الديانة المسيحية 


هذه الديانة السيحية - ولا نزیدکم علمّا بشأنها - من هيئتنا الاجتماعية الحاضرة؛ فإنها 
لم تتأيد دعوتها إلا بما اتبعته من طرق التعليم السريء فقد كانت في بادئ نشأتها أشبه 
بإحدى الجمعيات السرية التي سبقتهاء ولم تكن تسلّم أسرارها إلا دن يطلبهاء ويبرهن 
على شدة رغبته في الحصول عليهاء وعلى صدق نيته بها وطاهر إخلاصه في اكتسابهاء بعد 
أن يتعهد بالقسم أن لا یکاشف بآسرارها غیر الستجقین. 

وكانت تلك الأسرار مراتب متفاوتة يتدرج فيها الطالب مرتبةٌ بعد أخرى؛ بموجب 
قانونها وعلی حسب استحقاقه. بعد تجارب شديدة على مثال ما تقدَّمّ في جماعات الأعصر 
الخالية. ولم یکن لأصحاب الراتب الاو أن يطلهوا على شيء من أسرار المراتب الأخيرة ولا 
یعکس, ولم یکن بین جمیع السیحیین من یعرف جمیع تعالیم الديانة السيحية الا الذین 
جازوا الراتب کلها. فکانوا یجیزون تن آرادوا الحضور في مجامعهم العمومية لاستماع 
شيء من مواعظهم. وکانوا یلقبونهم بالوعوظین. فهژلاء متی تّي علیهم بعض الصلوات 
والأعمال مما لا شيء من الأسرار فيه» كتلاوة فصل من الکتاب آو ما شاکل. ینادیهم الکاهن 
أن يخرجواء ویبقی السیحیون یتمون الصلاة «ما یسمونه آحیاتّا بالکلام الجوهري». 
وهذا معنی قول الکاهن في معظم کنائس السیحیین بعد تلاوة فصل من الکتاب القدس: 
«اخرجوا آیها الوعوظون. اخرجوا لیس آحد الوعوظین. بل كافة الوعوظین, والبتوا آیها 
المؤمنون ... إلخ». 

ولا يزال أولتك الموعوظون يترددون إلى الكنائس على ما تقدَّمَّ إلى أن يرتدٌَ أحدهم 
فيطلب الاعتمادء فيجريونه التجارب اللازمة. حتى إذا رأوا منه رغبة وإخلاصًا عمّدوه 
ودعوه دمؤْمناء. 

«وللمؤمنين» الحق بالاشتراك في الصلاة الربانیةء ولهم وحدهم أن يقولوا «أبانا الذي 
في السموات» إلخ. 

ثم پرتقي الوّمن بالاستحقاق ی درجة «الستنیرین»» ولهؤلاء الحق في استطلاع 
زار الدئاكة التشندية القن عليه تهداى کا کات لها امقا زاك ر 

ومن هذه الرتبة يرتقي المشيهي إلى مرتبة «الکاملین»» وهم الذین بحق لهم الاشتراك 
بالعشاء الرباني. 


۳۲ 


منشأ الماسونية 


وكان للمسيحيين غير ذلك من الشكون» مما يُستدّل منه على أن الديانة المسيحية 
كانت تنشر تعاليمها في بادئ أمرها على مثال الجمعیات السرية. منها: 


)١(‏ أن تعاليمها كانت تبلّْ سرًّا بعد إخراج الموعوظين علی ما تقد 

(۲) آنها کانت تستعمل ی احتفالاتها ملابش بیضاء ولا سیما e‏ 

(۳) کانت لها علامات سرية مخصوصة, منها الاسم الجدید الذي یعطونه للمعتمد 
حدیثا منقوشا مع علامة آخری رمزية علی حجر أبيضء كما كان يفعل الأسينيون على 
ما تَقدّم. وأشهر علامة استعملها السیحیون |شارة الصلیب. وقد آکثروا من استعمالها 
حتی آدخلوها في کل آحوالهم» فهم یرسمونها عند التحية» وعند النوم» وعند النهوض من 
النوم» وعند الدخول إلى الكنيسة وفي الخروج منهاء وفي غير ذلك» ومن هذا القبيل قول 
بعضهم «السیح قام». وکانت عبارة التحية بین السیحیین في الأزمنة السالفة. 

(٤(‏ أنه كان بين السیحیین روابط شديدة تربطهم بعضهم ببعض . وقوانین تقضي 
بوجوب مساعدة أحدهم الآخر بكل ممكن. وقد كان ذلك مشهورًا بينهم إلى حد يفوق 
التصدیق, فإذا سافر أحدهم إلى حيث لم يكن يعرف أحدّء لا یلبث أن يصل حتى يرى 
إخوانًا ينتظرون أمره في كل ما يشاءء ولمثل ذلك فتحت الأديرة في البلدان» وطّلب من 
السيحي آن یتوجه اٍلی الدیر. وفیه من الأقوات والنزل ما یضمن راحته, فضلًا عما يلاقي 
هن ال فان بر یمراط نیم موز مان ١‏ 

(۰) آن غایتها رفع منار الفضيلة» وترقية شأن الهيثة الاجتماعية. وبالحق |نها قد 
بلغت مما أرادت شأوًا عظيمًا. 

فالديانة المسيحية كانت في بادئ أمرها متخذة سُبْلَ الجمعيات السرية في نشر 
تعاليمها. 


النتتحة 


فقد تبيّنَ أن الطريقة المثلى لنشر العلم والفضيلة إنما هي الجمعيات السرية المنظّمة على 
ل ل ل ا ا د 


یکفی» فلا تعاب ا تا 


۳۳ 


تاريخ الماسونية العام 


وٍذا تأملت بما مر ذكره من الجمعيات وكيفية نشوئهاء وتشابه تعاليمها ومبادٹھاء 
وأساليب التعليم فيهاء مع علمك بإغفالنا كثيرًا من أمثالها؛ يترجح لديك القول بوحدة 
أصلها أو بتفرّعها بعضها من بعض. 

فالماسونية إذا لم تكن آحد تلك الفروع» فهى لا شك في أول نشأتها منسوجة على 
منوالها؛ لأن الذين سعوا إلى تأسيسها واهتموا في نشر تعاليمها لا يخلو أن يكونوا على 
بيّنة من تلك التعالیم آو خلوّا منهاء ولا يتأتى كن كانوا على الفرض الثاني أن يُقدِموا على 
مثل هذا العمل. فالمؤوسسون إذن من فتة العلماء» وهم لا يُقدمون على ما تقدَّمَ الا وم 
على شيء من أمر الجمعيات السرية وقوانينها وأساليب تعليمهاء لكي يتهيًاً لهم تنظيم 
مثل هذه الجمعيةء فلا يخلو أن يكون هؤلاء أعضاء جمعية أو جمعيات سرية وجدت 
في العصر الذي أسّست فيه تلك الجمعية أو قبله. فالماسونية إذن قد نسجت على منوال 
الجمعيات السرية القديمة: هذا إذا لم مَقل انها فرع من فروعهاء آو استمرار |حداهاء وال 
سبحانه وتعالی آعلم. 


٤ 


أقسام تاريخ الماسونية العام 


يُّقسّم تاريخ الماسونية العامة إلى قسمين: قديم وحديثء أو ماسنوية عملية «أو حقيقية» 
وماسونية رمزية. 

وتاريخ الماسونية القديمة أو الماسونية العملية على طورين: 
الطور الول: الاسونية العملية الحضة من سنة ۷۱۵ قبل الیلاد ای سنة ۱۰۰۰ بعده. 
الطور الثاني: الاسونية اللشتركة من سنة ۱۰۰۰ ای سنة ۱۷۱۷ بعد الیلاد. 

وتاریخ الاسونية الحدیث آو الاسونية الرمزية علی طورین: 
الطور الأول: من سنة ۱۷۸۲-۱۷۱۷ 


الطور الثاني: من سنة ۱۷۸۲ ولا یزال. 


نية القديم 
تاريخ الماسونية 


الطور الأول: ا ماسونیة' العملیة الحضة 


من سنة ٥‏ ۱ق م-٠‏ 8 اب.م 


كانت الماسونية في هذا الطور مقصورة على بناء الأبنية وما شاكلهاء ولم يكن يُقبّل فيها إلا 
الذين يمارسون صناعة البناء بأنفسهم, ولا بأس إذا كانوا فوق ذلك على شيء من العلوم 
والآداب والفضيلة. على أنهم كثيرًا ما كانوا يمارسون هذه الفضائل رسميًا في اجتماعاتهم 
كما سترى. 


(۱) مهد الماسونية ومؤسّسها 


إن مهد هذه الجمعية رومية» وأول اجتماع التكم تحت اسم البناية كان في سنة 5١/اق.م‏ 
بأمر نوما بومبيليوس وتحت عنايته. وتفصيل ذلك أن رومية بعد موت بانیها «روملس» 
آصبحت ف احتیاج ن یحکم فیها وینظم آحوالهاء لا سیما وقد کان فیها من الحزاب 
المتناظرة في طلب التبقء ما کان خی معه آن تنحط سطوتهاء فتذهب فريسة الطامع 
والانقسام. 

وبعد التداول في الأمر أَقَرّ السراة ورجال الدولة على أن يختاروا لهم ملكا من غير 
أبناء ملتهم» وأن يكون صابنيًا. 


أ الاسون ۱/۵0۳۲ کلمة فرنساوية معناها بناء» فالماسونية البناية. 





تاريخ الماسونية العام 


وكان في ذلك العهد في صابنيا «من إيطاليا» رجل من الأشراف يُدعَى نوما بومبيليوس 
من الفضل والتقوی علی جانب عظیم, وكان محبًا للعُزْلة كارمًا لما يسعى إليه الناس حبًا 
بالسلطة والأثرة» عاملا على كبح شهواته. وکانت له زوجة تحب ما یحب وتکره ما یکره 
فعاشا ثلاثة عشر عامّا نی «کورس». ثم قضت نحبها فأسف نوما علیها کثبرا» فزاد كرمًا 
في الدنیا ورغبة ف العْرْلة» فغادر الدينة وآلف القفار وأوّی ال الکهوف. جاعلا نصب 
عینیه لا پنفك عن التعیّد والتقوی وتعدید صفات الآلهةء والتردد علی الینابیم القدسة. 

فأقر الرومانیون علی انتخابه لیحکم فیهم. فأنفذوا إليه اثنين من سراتهم لیبلغوه ما 
كان من إجماع الشعب على انتخابه» فقال لهم: «إني ممَّن يؤثرون هذا القفر على قصور 
رومیةء فضلا عن آن السلطة - ولا سیما علی الشعب الروماني -- من المور الصعاب. 
فقد كان لي آن آعتبر بما صار ٍلیه روملس وأنتم تعتقدون آنه سلالة للهة» فكيف بي 
فاتاوعل ام آحت شاه الق مروها اڈاافانگک سیو سر فلت آقی لاہ انا 
أنتم في احتياج إلى رجل باسل اعتاد الغارات ودفع النازلات.» فأخذ الرسولان يستنهضان 
شعائره إلى إنقاذ رومية من نزاع الأمةء وأنه إذا فعل ذلك إنما يفعله إرضاءً للآلهة التى 
ورن وه زالات عر عمقل SEES‏ سیک تحال وذ نك للالية فيان 
إلى المدينةء وذهب توًا إلى رابية طاربيس ليستخير الآلهة. فجلس على حجر موليًا وجهه 
الجنوب. وجعل علی رأسه غطاءٌ. ورئیس العيافة وراءه جاعلا يده اليمنى فوق رأسه 
مصليًاء فنظر نوما إلى السماء متیمتاء فیٍذا ببعض الطیور مارةء فتفاءل الجمیع واعتبروا 
ذلك دلیلا علی استحسان الالهة ذلك الانتخاب. ثم سار نوما ای البناء العَد له وأخذ في 
سياسة اللك وتوطید الأّمن. فوسع الدينة ومد آسوارها. 

وکان هذا اللك یعتقد باله واحد واجب الوجود غير متغير وغير منظورء ولا ریب 
أنه كان عضوًا لاحدی الجمعیات السرية القدسة في ذلك العهد. لأن مثل هذا الاعتقاد كان 
معدودًا من التعاليم السرية لا يباح به إلا لمن يستحقه على ما مَدّ بك. ويظهر من شدة 
التقوى والزهد اللذين كان عليهما نوماء أنه كان من المتعمّقين في تلك الأسرارء ولعله كان 
من الكهنة العظام» ومما يؤيد ذلك أنه منع الرومانيين من تمثيل آلهتهم بصورة رجل 
آو بهيمة. وجعل قرابینهم محصورة في الخبز والعسل والخمر واللبن. ثم شاد العابد 
ونظم الكهنة وأکثر من الاحتفالات الدينية» وبنى هيكلًا للاله جانس رب الفطنة والتدبیر. 
وأمر أن يُغلّق هذا الهيكل في أيام السَّلْم ويّفتّح في زمن الحرب. وحرم الآباء حق التسلّط 
المطلّق على أولادهم بعد الإرشادء واعتنى بأمر الحراثة اعتناءً خصوصيًاء فأقام لها دواوين 
خاصة بهاء وفرض على الأهالي الاعتناء بهاء وكان يعاقب الذين يهملونها. 
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ومما يهمنا ذكره هنا أنه جعل للصناعة في رومية شأنًا مهاه فقسّمها إلى حرف 
وطوائفء وجعل لكل حرفة تمثالاء وأعطى الجميع امتيازات» وسمح لكل طائفة أن تملك 
عقارًا وأن تذخر مداخيلها في صناديقها تنفقها في سبيل احتفالات مقدسة تقيمها في 
آوقاتها. وکان فی جملة تلك الطوائف طائفة البنّائینء جعلها جماعات على نظام جماعات 
الديونيسيين الذين كانوا منتشرين قبل ذلك العهد بأجيال في سوريا ومصر وفارس 
والھندء وبنی لھا مدارس مختصة بها دعاها «مدارس الا وعهد إليها وحدها بناء 
الهياكل الدينية» وما تحتاج إليه الدولة من القلاع والأسوار والمحلات العمومية. وجعل 
لهذه المدارس قوانين خصوصية وامتيازات لم تُعْط لغیرهاء وجعل لها أن تضع شرائع 
اران ااه اا ی معاقة مج سال اترع الغرائے وی غل 
کل فا فن اولك الان فا عة اماف وات اوو ومتدهو زه وكتية اتاد 
الخزنة وأصحاب الختم وغير ذلك. وكان لهم أطباء مخصوصون وحَدَّمَة من بينهم» وكانوا 
یفرقون العطیات شهریاء وكان عدد أعضاء كل مدرسة أو جمعية محدودًا بحسب القانون 
ومعظمهم من اليونانيين. وكانوا يحافظون على أسرار صناعتهم وأشغالهم محافظةٌ تامة, 
ويستعملون الرموز والإشاراتء وکانوا یدعون بعضھم بعضًا إخوة. 
فكانت الدولة إذا أرادت بناء الهياكل أو القلاع أو الأسوار عهدت ذلك إلى جماعة من 
تلك الجماعات» فترسل من أعضائها فئة فيها من كافة عَمَلَّة البناءء يقيمونه على أحسن 
أسلوب من الهندسة. والمتانة والجمال. فكانوا إذا انتّدبوا إلى بناء الهيكل مثلّاء تذهب الفكة 
النتدبة لذلك من البتاثین» ویبنون لنفسهم بیوکا من الخشب قريبة من محل البناء ياوون 
إليها في ساعات الاستراحة. وهناك یلتئمون بصفة رسمیة یتداولون فیما کان من شغل 
نهارهم ویوزعون شغل الغد فیما بینهم» ویکرسون من قد سبق الاقرار علی قبولهم. وکل 
ذلك یقرر بأغلبية الکراء. 
وکانوا منقسمین ای ثلاث فرّق: 
(۱) التلامذة. 
(۲) الرّة 
)۲( الأساتذة. 


e: 


ومي درجات يرتقي فیها العضو بالاستحقاق. وکانوا یقیمون فیما بینهم العهود 
0 الي ِالأَيّمَان أ ن بساعدو و بعضا. آما روساء اجتماعاتهم «الحافل»» 
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وکان الاخوة البّاءون لا پبتدئون ف آشغالهم ا تن ارو شن الاه 
ونظرا لاختلاف نزعاتهم ومعتقداتهم کثرت آسماء آلهتهم؛ فاتفقوا لذا صلوا آن تکون 
صلواتهم باسم «مهندس الکون العظیم» إشارة إل أن هذا الکون بناءٌ عظیم. فخالقه 
مهندس عظیم. 

وکان تکریس الطالبین الختارین في هذه الجماعات مقصوزا علی تلاوة بعض 
الفروض الدينية. تثم یبلغونهم واجباتهم ویفسرون لهم بعض الرموز» ویعلمونهم اٍشارات 
التعارف بعد القسّم علی کتمانها. ومثل ذلك في ترقية التلامذة إلى رتبة الرفاق» إلا أن هؤلاء 
يتعلمون فوق ذلك كيف يستخدمون المريع والفادن. 

أما في ترقية الرفاق إلى درجة الأساتذةء فإنهم كانوا يقيمون الاحتفالات المقدسة 
والامتحانات المرهبة بما يشبه طريقة المصريين القدماء. 

وجماعة البتّائين على انحصار مهنتهم في البناء كَانوا لةايتركون عَلْمًا هن علوم العصيو 
إلا أتقنوه وبرعوا فيه وعلّموه في محافلهم» بحيث إنهم فاقوا سائر الجماعات الأخرى في 
العلم والفضل, فانتشروا نی آنحاء کثيرة من العالم» وکانت لهم کلمات واٍشارات یتعارفون 
بها. 

رکاج N Sa N A EO SN‏ اف ول 
فما اققات ال كاحت ترط شاف الحضنون والاسكههانات والستشفياك اهمو 
باتع غ رتا شاش وکات یآ إكراها کوک ستهيع و سل هده 
الأبنية العساكر وفَعَلّة آخرين من غير جمعياتهم. فبلغت هذه الجمعية درجة عظيمة 

من العلم والأدب وصناعة البناء وصار لها شأن عظيم عند الدولة الرومانية. وكانت 
ترافقها حيث حلَّتْ منتصرة. فأصبحت دعامة هيتتها الاجتماعية علمًا وعملًا. وما زالت 
هذه حالتها حتى سقوط الدولة الرومانية وما البرايرة» فانحطت وضعفت سطوتهاء 
وما زالت تحاول النهوض حتى انتشرت الديانة المسيحية في أوروياء فعادت هذه الجمعية 
أو الجمعيات إلى رونقها واتَّسَعْ نطاقها. 
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(۲) الماسونية في عهد الدولة الرومانية 


ففي سنة ١٠لاق.م‏ عهد نوما بومبيليوس إلى جماعة البتائين بناءَ سور المدينةء ثم أمر 
بتتميم بناء هياكل الشمس والقمر وزحل وغيرها من المعبودات. وكان روملس والصابنيون 
قد شرعوا فيهاء فعهد هو إلى البنائين إتمامهاء ولما أتمّوها عهد إليهم بناءَ هيكل لكل من 
الفضيلة والأمانة وروملس وجانسء وكان نوما يعتبر هذا الإله على الخصوصء وبنى غير 
ذلك من الأينية الهائلة. 

وفي أيام أنكس ماركس كثر الشعب الروماني فاتسع نطاق رومية» فعهد إلى البنائين 
بناء سور آخر خارج الأول. ثم بعد ذلك عهد الیهم بناء مینا بحرية في أوستي لتقوية 
التجارة. وبتاء کثیر من الراکب البحرية. ۱ 

وی آیام ترکوین سنة ۱۰ق.م بنی البتاء‌ون هیاکل عديدة للالهة جوبتیر ویونون 
ومنارقاء وعهد اٍلیهم بناء سور وترعة تحت الأرض. 

وفي أيام سرفيوس طولیوس سنة 9۸۰ ق.م بنوا هیکل دیانا وغیره. وما زالت البنایات 
شاد حتی سنة 4۱؛ اذ وضعت الشراثم الرومانية فقٍ ۱۲ لوخاء ف اللوح الثامن منها 
شيء یتعلق بجماعة البنّائين. 

وفي سنة ۳۹۰ق.م هدمت بعض بنایات رومية بسبب غارة الفالیین علیها وحرق 
بعضهاء وفي ۳۸۰ رُمُمت ویّنیت معابد وبنایات آخری. 

وفي سنة ۲۸۰ق.م بعد استیلاء الرومانیین علی غالیا سیسالبین انتشرت آخویات 
البنائین «کذا کان اسمهم». في آقسام کثيرة من تلك البلاد الفتتحة, أخوية في كل 
مقاطعة. وکانوا پرافقون الجیوش حیث توجهوا لتمهید السْبّل وبناء القلع والحصون 
والخنادق والجسور والترع. شأن فرق المهندسين في جیوش الأمم الحديثة. فان هژلاء 
یرافقون الجیش في الحروب؛ یقیمون لهم الجسور والسکك الحديدية. ویوصلون خطوط 
الخابرات من تلغرافات وتلفون واشارات وغیر ذلك. وکان الاخوة البتاء‌ون یستخدمون 
العساكر وغيرهم من الفَعَلَّة في إقامة تلك الحاجيات الحربية وغيرهاء وكانوا على جانب 
من الانتظام يرأسهم رؤساء عموميون وخصوصيونء وفيهم أرباب الصنائع والعلوم 
وحقوقهم وامتيازاتهم محفوظة؛ فانتشر بوساطتهم حب الفضيلة والآداب والصنائع 
الرومانيّة في سائر البلاد التي افتتحتها الدولة الرومانیةء وكانوا يحملون الأمم المقهورة 
على استعمال الشرائع الرومانية والتخلق بأخلاق الرومان. 

وف سنة ۲۸۰ق.م بعد غلبة الرومان على القرطجنيين في البحرء بنوا هيكلًا لجانوس 
وآخر للرجاء. 
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وف سنة ۲۷۰ق.م أتم الرومان فتح معظم البلاد الغاليّة وأقاموا فيها أخويات 
لبتاتین يرممون ما هُدِم منهاء ويقيمون فيها القلع والأسوارء وبعد يسير استولوا على 
إسبانياء فأقاموا فيها أخويّة فأسست مدينة قرطبة سنة ٢٢۲ق۔م.‏ 

وفي سنة ١2”ق.م‏ هاجم هانيبال الرومانيين» فهزموه وأقاموا في رومية تذكارًا 
لانتصارهم معبدًا لإلهِ سخري. 

وما زال الرومان يقيمون البنايات والمعابد في بلادهم والبلاد المفتتحة إلى سنة 
۱ء م بعد انتصارهم علی التیوتینیین. وکانت بنایات الاخوة البتائين إلى هذا العهد على 
النمط الأتروري (نسبة إلى أتروريا من إيطاليا) أي أن يقيموها على بساطتهاء وإذا أرادوا 
تزیینها یجعلون فیها تمائیل وآدوات آخری مغتتَمَة من آعدانهم. أما بعد هذا التاريخ 
فصار فيهم ميل شديد إلى تقليد اليونانيين في مبانيهم» إلى أن تمك ذلك الیل فأهملوا 
النمط الرومانى. 

وف سنة ۷۹ق.م دُمُرت مدينة هرکولانوم. وهي مدينة قديمة العهد بناها الاخوة 
البنّاءونء فذهبت فريسة برکان فیزوف. 

ومثل ذلك مدينة بومباي. وهذه لم تکن آقل شهرة من هرکولانوم. فانها ذهبت 
فريسة زلزلة حصلت في تلك السنة» ثم ردم معظمها من متصعدات فیزوف. 

وف سنة ١٠ق.م‏ تسلط يوليوس قيصر على جميع غالیا الترنسالبانية. وهي الآن 
فرنسا وبلجيكا وسويسراء وذلك بعد حرب عشر سنوات. قال بلوتارخس: إن ثمانمائة 
مدينة غالية دُمّرت بسبب هذه الحرب. فعهد يوليوس قيصر إلى جميع أخويات البنائين 
في سائر الأقطار أن يقيموا تلك المدن بمساعدة عساكرهء وأن يجعلوها أتقن مما كانت» 
وأن يجعلوا فيها الهياكل والمعابدء فأجروا ما أمر به وتتبعوا العمل بعد وفاته بأمر من 
خلفه, حتی آتوا علی إتمام ذلك العمل العظيم؛ فكان لديهم مدن كثيرة صار لھا شأنء ولا 
يزال إلى هذا اليوم» منها مون تریف. والریم» وتورء وبوردىء وليون» وقيناء وطولوس» 
وباریس, وغيرها من المدن العظيمةء وقد درس بعضها. 

وفي سنة ٥١‏ ق.م حارب الرومان بريطانيا مرارًا وتغلّبوا على أهلهاء لكنهم لم يتسلطوا 
عليهاء وأخيرًا أمر يوليوس قيصر أن تتقدم جيوشه في البلاد البريطانية» وأمر الإخوة 
البتائین أن يرافقوهم ويبتنوا لهم معسكرًا محاطًا بسور يجعلون في ساحته خنادق 
ومعابد وبیوتاء ففعلوا ودعوا ذلك المكان «أبوراكم» وهي الآن «يورك», وهي عظيمة 
الأسية في قارية الاسونية: 1 1 
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وبينما كان يوليوس قيصر منشغلًا بالفتوحات ويهدم هياكل السلتيين والبروديين 
س وق م کان وميه متك في رومية ببناء المرسح الشهير المصنوع من الرخام 
ایض وهو من السعة بحیث انه پسم ثلائین ألفّا من الناس. فبناه الإخوة لبت‌ون 
وبنوا کثیرا غیره. ثم لا عاد یولیوس قیص زلی رومية رمم کثیرّا من الهیاکل وآمر ینا 
هیاکل جدیدة. منها هیکل لارس, وآخر لأبولون. وآخر للزهرة. وجمیع هذه في یا 
الحديثة. ولا آتموا ذلك آنفذ منهم فرقة ای قرطجنة لبرمُموها. وما زالت البنایات والعاید 
تقام في رومية وما تحتها في أيام یولیوس قیصر ومن خلفه !ی آول التاریخ السيحي. 

ففي سنة ٥ب.م‏ کان في رومیة نثائوت من اليهود» وكانوا تحت حماية الحکومة. 
وكان مرخّصًا لهم إقامةٌ المعابد من أيام يوليوس قيصرء فانضم منهم جانب إلى أخوية 
البناكين ليتيسّر لهم استخدام صناعة البناء في بناء معابدهم: فأدخلوا جانبًا من الأسرار 
اليهودية إلى الأخوية. 

وفي سنة ٠١‏ ب.م أخذت أخوية البناكين في الضعف لِمَا طرأ عليها من تغيّر الحكام 
واختلاف مشاربھم, فسّلِبَ منها كثير من الامتيازات رويدًا رويدًا؛ ولذلك نرى أن المباني 
التي أقيمت في ذلك العهد لم تكن قويمة العماد كالتي بٌنیت قبلها. ومثل ذلك الانحطاط 
لوحظ في بنايات الان أا والسيق ق ول إن رات سر گاج قد ارسل امت 
كبار البنّائين في فرّق من إخوانهم إلى الأنحاء الكثيرة پر سو وہ ہی ور ہے 
الفضيلة والآداب وحب العدل والإذعان ن للحاكم. وبالحقيقة إن تعاليم أولتك البنّاكين كانت 
تؤثر في عقول هؤلاء الشعوب تأثيرًا يعجز عنه سيف يوليوس قيصر. 

وبين الرؤساء الأساتذة الذین قاموا في ذلك العهد كوسوتيوس وكايوس وماركس 
ستالیوس ومیذالبوس وسیروس وکلوتپوس وکریسیپ وغيرهم» وكان بينهم آخرون 
امتازوا بأنهم كتبوا شیّا عن علم البناء لكي يُنشّر على الإخوة البنائين الذین کانوا بعیدین 
من الدارس الرکزية. وهوّلاء الولفون هم فیترفیوس یولیو. وقولقوتیوس, وفارون. 
وبوبلیوس؛ وسبتموس. 

وفي سنة ۰۶ب.م آحرق نیرون اللك عاصمته. ثم آمر ببناء سرایته العروفة بقصر 
الذهب. وف یام کلودیوس اتسعت رومية. 

وفي سنة ١٠ب.م‏ بنى البنّاءون في بريطانيا بأمر القائد إغريقولا استحكاماتٍ في 
خليجي فورث وكليد. 

وفي سنة ١١١‏ ب.م في حكم أوديان كثر بناء الهياكل في رومية» ثم إن هذا الملك الهمام 
طاف في سائر بلاده الشاسعة الاّطراف» ویعد عوده آنفذ فرقة من الاخوة البتاتین إلى 
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بریطانیا لتبني سوزا کبیرا ممتدّا من «تین» ای خلیج «سلوي». قاطغا جمیع بريطانيا 
420+ ی۳ی یی" 
الاسكوتلانديين المستمرة. وأنفذ فرقة إلى إسبانيا لإتمام الهياكل التي كان شرع في بنائها 
أوغسطوسء وأقام هياكل كثيرة في أفريقيا ولا سيما في جزائر الغرب وتونس» ولم تحرّم 
آسيا أيضًا من مثل تلك البنايات. إلا أن اليونان أحرزت القسم الأكبر من الاعتناء في أمر 
البناء. فأقیمت فیها هیاکل لجوبتیر وبانهلینیان وبانتیون. والأول من هذه الهياكل قائم 
على ۱۲۲ عمودا. 

ولا سقطت الجمهورية الرومانية سنة ۱۳۰ب.م سقطت معها جمیم الجماعات 
العلمية والصناعية. التي کان آقامها نوما بومبیلیوس وخسرت کل امتیازاتهاء إلا أن 
آخوية البنائین نظرّا لحب آولي الْمر للمجد والفخر وداعیات الترف آبقوا لها امتیازاتها 
كما كانت تقريبًا؛ كل ذلك لینشطوا صناعة البناء» فيبني لهم البناء‌ون القصور والهیاکل 
والتماثيل الهائلة لتحفظ ذرهم إلى الأجيال الآتية بعدهم. 

وفي سنة ٠٤١‏ ب.م أنفذ أنطونين جماعة من البنائين إلى بريطانيا لتبني سورًا منيعًا؛ 
وقايةٌ من الاسكوتلانديين الذين لم ينفكوا عن مهاجمة مستعمرات الرومان. ونظرًا لعظم 
ذلك المشروع احتاج البناءون إلى استخدام الوطنيين في بناثه» فأدخلوا في أخويتهم عددًا 
من رجالهم. 

ومن آثار الإخوة البنائين التي أقيمت بأمر أنطونين قلعةٌ بعلبك الشهيرة فإنها في 
الأصل هيكلان آقامهما هذا الاك لعبادة الشمس, وكيفية ذلك آن جماعة من اللخوة البنائین 
- وهم من بقايا جماعات رومية - هاجروا إلى تلك الأصقاع في أيام اضطهاد نيرون 
ودمیسیان وتراجان للدیانة السیحیةء وكانوا في جملة مَن تابعهاء فغادروا رومية طلبًا 
للنجاةء ثم لما جاء على الأحكام مَّن رفع الاضطهاد عنهم عادوا إلى بلادهم. 


(؟) انتصار الماسونية للديانة المسيحية وما قاسته فى سبيل ذلك 


لھاء فشق ذلك على الإمبراطور مارك أورالء فاقتفى آثار أسلافه فأعاد الاضطهاد وشدّد 
النکیر» فهاجر كثيرون من غاليا وغيرها والتجئوا إلى بريطانيا حيث لاقاهم هناك إخوانهم 
وأكرموا مثواهم. 
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أما البناءون المتنصرون في رومية فكانوا يأوون الكهوف والمقابر فرارًا مما كان 
یتهددهم من الخاوف والاضطهادات. فنجوا من الاعدام الذي كان محكومًا عليهم به» ولم 
تمض عليهم عشر سنوات من الاضطهاد تحت حکم مارك آورال حتی جعلوا الدافن التي 
كانوا يأوون إليها هياكل بديعة الصنعة مزينة بأنواع النقوشء وأقاموا مذابحها على قبور 
الذين استشهدوا منهم في سبيل الدين. ثم زاد عدد الشهداء حتى إنهم كانوا يبنون فوق 
مدافنهم الكنائس العظيمةء وبالغ البناءون في الانتصار للديانة المسيحية حتى إنهم نسوا 
ذواتهم ومالهم في سبيلهاء فكانوا يعرضون بأرواحهم للقتل والاضطهاد الذي كان يتزايد 
يومًا فيومًاء كل ذلك انتصارًا لما كانوا يعتقدون فيه الصواب والحق. 

ولا نظنهم كانوا يفعلون ذلك إلا رغبة في نصرة الحق ونشر المبادئ الصحيحة؛ 
تخلصًا من عبادة الأوثان المزعجة التى كانت سائدة في ذلك العهد. وسترى أنهم تابعوا 
سیرهم في هذا السبیل. بحيث إنه لم يَعُدْ لدينا ما يمنع قولنا إنهم كانوا أقوى وسيلة لنشر 
الديانة المسيحية في تلك الأعصر المظلمة. 

وفی عهد الامبراطور طیت سنة ۱۸۰ب.م استوّنف الاضطهاد» وبالغ هذا الامبراطور 
في ذلك حتی آباح دماء کل مَّن عرف عنه الانتماء آو الانتصار لتلك الديانة. فأقام في البنائين 
القتل والأسرء ولم ينح منهم إلا الذين أتيح لهم الفرار إلى المشرق» فانحطت صناعة البناء 
في رومية. 

وفي عهد الإمبراطور إسكندر سافار سنة ۱١١‏ عادت تلك الصناعة إلى شيء من 
الظهور؛ لأن ذلك الإمبراطور كان منشطًا لهاء وكان يدافع عن السیحیین سرّاء فرمَّمَ عدة 
هياكل قديمة كانت على وشك الدمارء وكان في نيته إقامة معبد للمسيح» لكنه أوقف عن 
عزمه بدعوى الشعب أنه إذا فعل ذلك إنما يكون ساعيًا إلى خراب سائر الهياكل. 

وفي سنة ۲۰۰ب.م سعی هذا الامبراطور ای بناء سور جدید في بريطانيا شمالي 
السور القديم حمايةٌ لأملاكه فيهاء غير أن البنائين الرومانیین لم یکونوا فا لاتمام ذلك 
نظرًا لقلة عددهم؛ فاضطروا إلى التسلیم بٍنشاء آخوية بريطانية من آبناء تلك البلاد. وأن 
یجعلوا لهم امتيازات وحقوقا كالتي كانت لهم في سالف الزمن. 

وف عهد الامبراطورَین دیسیوس وفایریوس عاد الاضطهاد علی السیحیین» فعادت 
صناعة البناء إلى الخمول؛ لأن البنائين كانوا يلتجئون إلى غاليا وبريطانياء حيث كان 
الاضطهاد أخف وطأةًَ عليهم. على أنهم لم یروا بدا من العود إلى الكهوف وال مقابر اختفاءً 
من وجه المضطهدين. 
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وفي سنة ٠77ب.م‏ أنشأ البناءون فروعًا لجمعياتهم دعوها بجمعيات الفنون تلبسا 
لدعواهم» لكي يمكنهم الظهور وممارسة الصناعة» ولا يزال مثل هذه الجمعيات في أورويا 
يُعرّف بجمعيات الصنائع والفنون. 

وف سنة ۲۷۰ب.م قام البناءون المسيحيون في غاليا وبريطانيا وكرّسوا أنفسهم لبناء 
الكنائس» فأقاموا عددًا منها في أماكن مختلفة من غاليا. 

وفي سنة ١۲۷م‏ بنى الإخوة البناءون بأمر الإمبراطور أورليان مَيْكَيْ هليوس ويالمير 
(تدمر)» وهما مشهوران بعظمهما وإتقانهما؛ لأن أكبرهما قائم على 515 عمودًاء بينها 
من الكُمُد ما هو مصنوع من قطعة واحدة من الرخامء ومجمل العْمّد التي أقيم عليها 
الهيكلان وما يلحقهما من الرواقات وغيرها ١55٠‏ عمودًا. وكان الإمبراطور أورليان 
صارفًا جهده في تنشيط البناية في رومية» وكان من جملة البنائين المشهورين في أيامه 
كليوداماس وأتيناكوس تلميدًا مدارس البناء في بيزانس «القسطنطينية». 

وف سنة ۲۸۰م استدعی الإمبراطور دیوقلیتوس فتةٌ من مشاهير البنائين البريطانيين 
لإقامة الأبنية في غاليا. 

ولما استولى كاروسيوس قائد العمارة الرومانية على بريطانيا في سنة ۰۲۸۷ وسمّي 
إمبراطورًا عليهاء أقرّ لأخوية البنائين في محل إقامته «سان البان» جميع الامتيازات القديمة 
المنوحة لهم من نوما بومبیلیوس. ودعاهم من ذلك الحین البنائین الاأحرار «فریماسون»» 
ویزالون يُعرّفون بهذا الاسم إلى هذه الغاية. 

فأزهرت الماسونية في عهد ذلك الملكء إلا أن ألبانوس رئيسها الأكبر في ذلك العهد 
كان مرتدًاء فقادته منيته إلى أن يعظ الإمبراطور كاروسيوس ويرشده إلى الدين المسيحيء 
فاغتاظ منه وأمر بقطع رأسه؛ فكان هذا الرئيس الأعظم أول شهداء الماسونية في دكاتي 
سنة ۲۹۳۔ 

وكانت مدينة يورك من أعمال بريطانيا مرجع المهرة من البنائين» ففي سنة ۲۹٦‏ 
اكقارنها کک ی کا ارا ا ا ف اه مایا ا و و 
كاروسيوس الذي ذهب فريسة في يد أشد نصرائه. وكان في رومية في سنة ٠٠٠١‏ خمسمائة 
هيكل وكثير من الجسور والمراسح والترع والمسلات والتماثيل وغيرهاء وكلها من صنع 
جماعات البنائين. 

وف سنة ۲۰۳ شدّد الإمبراطور ديوقليتوس الروماني وطأة الاضطهاد على المسيحيين 
کما هو مشهور عنه, وأهرق منهم دماء غزيرة في جميع مملكته, حتى إن مسيحيي 
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بريطانيا الذين كانوا غالبًا من أخوية البنائين لم ينجوا من ذلك الاضطهادء فهاجروا إلى 
اسكوتلاندا وجزائر أركادياء ونقلوا معهم الديانة المسيحية وصناعة البناء. 
ما بنَّءُو رومية فهاجروا إلى الشرق, والتجئوا إلى المغر والمدافن» وهلك منهم عدد 


الماسونية في القسطنطينية والنمط القسطنطيني 
وما زال المسيحيون أو بالحري البناءون في مثل هذا الاضطهاد حتى أيام قسطنطين 
الأكبرء الذي أمر باتباع هذه الديانة في كل مملكته على الأسلوب الذي رتّبه مجمع نيقيا 
سنة ۰۳۲۰ فعاد البناءون إلى بلادهم وانتشرت تعاليمهم في سائر العالم» ولا سیما ف 
رومية. حیث آقاموا الکنائس العظیمة بأمر قسطنطین الذکور» وأول كديسة أقرمك دة 
۳ کانت في لاتران, ثم بنوا کثیّا غيرها على بقايا الهياكل الوثنية القديمة من جملتها 
كنيسة القديس بولس التي أقيمت في الفاتيكان على شكل الصليب. 

ERATE E Ba gg bk Ja 
نسبة إليهء وجمع إليها البتائین لیقیموا معاقلها وحصونها ومعابدهاء وآول کنيسة آقیمت‎ 
فیها کنيسة القديسة صوفیا الشهيرة. ابتداً فٍ بنائها سنة ۰۲۲۱ ثم بنى كثيرًا غيرهاء‎ 
وجعل في القسطنطينية مدرسة للبنائین یعلم فیها البناء علی النمط الروماني ممزوجّا‎ 
بالنمط العربي. فتولّد منهما النمط القسطنطيني وما زال هذا میا ال الجیل الذامن.‎ 

وشفف قسطنطین بعاصمته الجديدة. فنقل ٍلیها جمیع ثروات رومية وأثينا ورودس 
وشیوس وقبرص وسیسیلیاء فازدهت وعظمت وطار صیتها. 

آما الاسونیون الذین هاجروا ی سوریا وفلسطین آیام الاضطهاد. فلبثوا فيهما إلى 
ایام سطتطان ولا تول هذا - وکان من انتصاره للذيانة السيحية ما كانت استخدمهم 
في بناء الکنائس ف تك الأنحاءء وأول ما آقیم منها کان في آورشلیم وبیت لحم. ثم آمر 
ببناء القبر القَدّس في آورشلیم وکنائس آخری في آنطاكية وغیرها. 

وانتشرت جمعيات الإخوۃ البنًائین إذ ذاك فی الشرقء فملأت سوريا وفلسطین» وبلفت 
شبه جزيرة العرب إلى ما وراء أملاك الدولة الرومانية. 

وكانت هذه الجمعيات تعظم في القسطنطينية أيضًاء حتى لم تأت سنة "5٠‏ إلا وف 
تلك الخاضمة ١9‏ كنيسة م ها 
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انحطاط الدولة الرومانية وتبعثر الماسونية 


وكان شأنها مثل ذلك في غاليا تحت حكم الإمبراطور جوليان سنة ٠٠٠١‏ إلا أنها لم 
تأت سنة ۳۸۰ حتی تشنّت شملها لما قاست المملكة الرومانية من غزوات الجرمانيين 
والسکسونیین, ثم غزوات الألینیین وغیرهم. فانحطت الصناعة ولا سیما البناء فالتجاً 
البنّاءون إلى الأديرة» فدخل في أسرارهم الكهنة وتمكَّنُوا فيها عمليًا ونظريًا. 

وفي سنة 5٠١‏ لم ينفك السكسونيون والبيكت عن سلب راحة الرومانيين في بريطانياء 
فهدموا أسوارهم وحصونھمء وما زالوا حتى قهروهم سنة ٤١٦ء‏ وقال آخرون سنة ٤٢٦ء‏ 
فاضطر الإخوة البناءون - وكانوا عددًا يسيرًا من الوطنيين - أن يلتجئوا إلى غاليا 
واسکوتلاندا. ولکنهم لم ینفکوا حیث آقاموا عن بث مبادتهم ونشر الديانة السيحية. مع 
الحافظة علی طقوس محافلهم الوسسة قدیمّا. 

ثم إن غزوات الشعوب الدعوین بربرّا ما زالت تتوالی علی الملكة الرومانية حتی سنة 
٦‏ إذ جاءوا على تدمیرها واحراق معابدهاء فآصبحت الاسونية لا نصير لهاء فهاجر 


أعضاؤها إلى أنحاء اللشرق والیونان ومصر. وقطن قسم عظیم منهم في سوریا. 


نهضة الماسونية وانتشارها 


وق سنة ٠٠٥‏ قام بعض مَن بقي في رومية من البنائين وجدَّدوا همتهم» فأنشئوا اجتماعات 
ونظّموا حالتهم» ثم اقتدى بهم مَّن كان في غاليا وأخذوا في تدمير الهياكل الوثنية وبناء 
الهياكل السیحیةء وکانوا متمتعین بجمیع امتیازاتھم القديمة. 

وأما الماسونيون الذين أقاموا في سوريا فعظم أمرهمء وشادوا البنایات العظيمةء 
واتسع صيتهم فبلغ مسامع العائلة الساسانية في فارس» فانتدبت فئة منهم لبناء المعاقل 
والمعابد والتماثيل على نمط جديد ناتج عن امتزاج النمط الرومانية واليونانية والبيزانتية 
وذلك سنة ۵۳۰. 

وق له ۵9۶ آمو الامراطون حوستتیان الأو فى القسطتطینه ففه SNES‏ 
الأحرار أن يرمّموا كنيسة القديسة صوفيا على ٍثر حریق هد آرکانها. 

وقد تحوّلت هذه الكنيسة الآن - بعد أن عرفت بكنيسة أجيا وصوفيا - إلى جامع 
إسلامي ملوكيء وهو بالحقيقة من أعظم بنايات ذلك العصر. 

ومن القسطنطينية انتشرت جماعة البتائين إذ ذاك إلى سائر أنحاء إيطاليا وسردينيا 
وسيسيليا وجانب من أفريقياء فشادوا فيها المعابد المسيحية على مثال كنيسة أجيا 


۶۰ 


الطور الأول: الماسونية العملية المحضة 


وصوفياء وبثوا مبادئ هذه الديانة بين الشعبء غير أن هذه المباني ذهبت جميعها ضياعًا 
في أيام الملوك الإيكونوكلاستيين سنة 777. 

وف سنة ۰0۷ جاء إنكلترا القسيس أوستين وكان ماسوننياء ومن غرضه التيشير 
بالمسيكة ف ك لقاع فتزامن عل جماعة الكاسوح هناك واتمدوا 'مكا من العمل عق 
نشر تعاليمهم القدسةء فانتعشت تلك الجمعية في إنكلترا. 

ولم تأتِ سنة 5/١‏ حتى نهض الماسون من غفلتهم في بريطانياء إلا أنهم لم يكونوا 
عددًا کافیّا لبناء جميع البنايات التى اقتضتها حالة البلاد من انتشار الديانة المسيحية 
بینھم, فكانوا إذا ساروا إلى رومية لاستحضار مواد البناءء یأتون معهم بمّن يريد المجيء 
من البنّائين والمصوّرين والنقّاشين ومّن شاكلهم من ذوي الصناعات. 

وفي سنة ۱۰۲ تأسست كنيستًا كنتربري وروشستر المشهورتان في إنكلتراء وبعد ذلك 
بسنتين تأسست كنيسة القديس بولس في لندراء وهي من أعظم كنائس تلك العاصمة: ولا 
تزال مقصودة من التفرجین ای هذا الیوم» وكل من شاهدها يعجب لهول بنائها وإتقا 
وقد أتيح لي زيارتها منذ يسيرء فرأيت فيها من دقة الصنع والارتفاع واتساع قاعة الصلاة 
ما هى جدير بالالتفات» والقوم هناك يصعدون إلى قبتها للتفرج على العاصمةء حيث 
يراها الناظر دفعة واحدة لأنها من أرفع مبانيها. أما قاعة الصلاة فقد قَدّرت ما فيها من 
الکراسي والمقاعدء وما يمكن أن تسعه فوق ذلكء فرأيت أنها يمكن أن َس عشرة آلاف 
شخص دفعة واحدة جلوسًا بغير ازدحام. 

وف سنة 1۱۰ توفي أوستين وكان مفتشًا عامًّا للبئّائين الأحرارء ثم عُرف بعد ذلك 
على ما يظن بالقديس أوغسطين. 


الماسونية تحت رئاسة الأكليروس 

وق سنة 1۲۰ واد امتماء الجناعات اللاسؤنية ف الأمون الدينية: وكانوا تلفيون. بألقات 
مختلفة حسب الأماكن التي يقيمون فيها؛ فكانوا يُعرفون في إيطاليا مثلّا بمدارس 
الممتدسيق أو البناغين أو الأحوية الاسوضة: وكانوا تعرفون في غاليا بام الاكوة المأسؤحيين: 
أو الإخوة الأحبار, أو الجمعيات الحرة وق مزمظانها كاموا تهون دالابوي ارو اها 
إلى الامتيازات التي أعطيت لهم. وكانت جميع هذه الجماعات يدا واحدة في بث المبادئ 
الدينية والأدبية» وكانوا يجتمعون في الأديرة يرأسهم في محافلهم رؤساء روحیون» نعني 
بھم الأکلیروس, ومن ذلك الحين أضيف إلى اسم رئيس المحفل كلمة «محترم»» وهى لقب 
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أكليركي كما لا يخفىء ولا يزال الماسون إلى هذا العهد يدعون الأخ الذي يترأس على المحفل 
الماسوني «الأخ اللحترم». فكانت الأديرة مأوى الماسونيين في حال اضطراب البلاد على إثر 
ثورة أو حرب أو اضطهادء وكان ينضم إليهم كثير من القسس والأحبار. واشتهر بينهم 
كثيرون تُرفوا بعد ذلك بألقاب القداسة:؛ ولا تزال تقدَّم لهم شعائر العبادة إلى يومنا هذا. 
وأما العالیون من الإخوة فكانوا يشتغلون ببناء المعابد. 

وفي سنة 18٠‏ كان الماسون الأحرار في بريطانيا بعد وفاة أوستين لا يزالون بغير 
رئیس, فامهكَمٌ بذلك ملك موريس وكان من أعظم نصراء الماسونية» فأقام لهم الأب ويرال 
مفتشا عامّا. 


)٤(‏ الماسون في عهد الخلفاء 
آما فئات الماسون الذين جاءوا المشرق» وكان منهم جماعة في القسطنطينية» فإنهم اكتسبوا 
شهرة عظیمةٌ وكان يدعوهم الملوك من أنحاء فارس وبلاد العرب وسوریا لبناء العاقل 
والمعابد. من ذلك أن الخليفة الوليد بن عبد الملك استعملهم سنة 88 للهجرة في بناء 
الساجد في الدينة ودمشق وآورشلیم» وقد ذكر مؤرخو العرب ما يشير إلى شيء من ذلك؛ 
فقد ورد في تاريخ العلامة ابن خلدون قوله يصف بناء مسجد المدينة في إمارة عمر بن عبد 
العزيز: «ثم كتب إليه (إلى عمر بن عبد العزيز) سنة ثمان أن يدخل حجر أمهات المؤمنين 
في المسجدء ويشتري ما في نواحيه حتى يجعله مائتي ذراع في مثلها وقدم القبلةء ومّن 
أبي أن يعطيك ملكه فقومه قيمة عدل وادفع إليه الثمن واهدم علیه اللك. ولك في عمر 
وعثمان أسوة. فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأثمانهاء وبعث الوليد إلى ملك الروم (في 
القسطنطينية) أنه يريد بناء السجد. فبعث الیه ملك الروم بمائة آلف مثقال من الذهب 
ومائة من الفَعَلّة وآربعین حملّا من الفسیفساء» وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيزء 
واستكثر معهم من فعَلّة الشام» وشرع عمر في عمارته.» ا.ه.۲ ومثل ذلك فعل عند بناء 
مسجدي الشام وأورشليم." 7 

وما زالت جمعيات الإخوة البنائين الأحرار تتسع نطاقا في اسكوتلاندا وغاليا حتى 
نهاية الجیل السابم وبداية الثامن. ای آیام الفتوحات الاسلامية سنة ۸۷۱۸ فانحطت 


۲ این خلدون ۲ / ۰1۰ 
۳ القدمة ۰۲۶۱ 





الطور الأول: الماسونية العملية المحضة 


وضعفت شوكتها. حتى إذا جاءت أيام الخلفاء العباسيين ويّنِيت بغداد» فازدهت تلك 
العاصمة وصارت إليها الصناعة برمتھاء ولا سیما صناعة البناء وكأنَّ الماسونية انتقلت 
في ذلك القرن من أورويا إلى آسيا على إثر التمدن الإسلاميء وأصبحت جماعات البنائين 
على جانب من الكثرة والصولة في سوریا والعراق وبلاد العرب. فانتظم في سلكها كثير من 
العلماء والفقهاء والأمراء. ويُستدّل على شيء من ذلك مما ورد في کُتب التاريخ عن كيفية 
تام میت قفا هقی سای هار بای لاقن علد کافس یا مرها سا نصا وکین 
«التصور» إلى الشام والجبل والكوفة وواسط والبصرة في معنى إنفاذ الصتاع والفعلَة 
وآمر باختیار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه, وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل 
والعدالة والفقهء وآمر باختیار قوم من ذوي الأمنة والعرفة بالهندسة. فکان ممّن أ 
لذلك الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة» وأمر فخُطَّتِ المدينة وحْفر الاْساس وضرب اللبن 
وطّبخ الآَجُ.» إلى أن قال: «ووكّل عليها أربعة من القوادء کل قائد بربعء ووكّل أبا حنيفة 
بعدد الجن واللّبن.» 

وقد تقدَّمَ فيما مَرّ أن من عادة الإخوة البنَّائين إذا تألفوا على بناء بلدة أو سور أو 
ما شاکل. يجعلون منازلهم من الخشب بجوار ذلك البناء» يقيمون فيها للطعام والرقاد 
وللاجتماعات اھر لتبلیغ الإعلامات ومحاسبة العَمَلَةَ وغیر ذلكء وکانوا لا يسمحون 
لأحد من الخوارج أن يطرقهم أو يطّلع على أعمالھم, ولا یزالون کذلك حتى يتم البناء. 
فينصرفون عنه بعد أن ن ينال كلّ منهم حقوقه. 

فمن مراجعة كيفية بناء مدينة بغداد يُسْتَنْتَجٍ شيء یدل علی ما نحن بصدده. وان 
يكن بعبارة غير صريحة؛ من ذلك ما قاله ابن الأثير یضا ونصه: «وكانت الأسواق في 
الدينة (بغداد)» فجاء رسول لملك الروم» فأمر الربيع فطاف به في المدينةء فقال: كيف 
رأَيتّها؟ قال: رأيت بناء حسناء إلا أني رأيت أعداءك معكء وهم السوقة. فلما عاد الرسول 
عنه أمر بإخراجهم إلى ناحية 0 وقيل إنما أخرجهم لأن العرباء یطرقونھا ویبیتون 
فا وجا كان قرو الحاسوسن :إل أن قال ووكان الأسنداة هن البتاْین یعمل بومه 
بقيراط فضة والروزكاري بحبتين.» 

فما معنى قوله «الروزكاري»؟ قد قلبت كثيرًا من القواميس العربية فلم أعثر على 
هذه الكلمةء ولم أفهم معناها إلا ما يؤخذ من القرينة» فهى إذن كلمة أعجمية» وقد وجدث 
في المعجمات الفارسية كلمة «روزکار»» ومعناها 7 الدنيا أى الزمان أو العالّم 
أو البخت. فإذا كانت نسبةٌ إلى هذه یکون معناها «العالي» آو «الزماني». وهو لقب يُقصّد 


۰۲ 
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به «عامة الناس غبر الكهنة». ولا یزال هذا استعماله ای هذا العهد. فاستعمال هذه الکلمة 
في معرض التكلم عن البتائين يستفاد منها عامة الناس الذين هم غير الإخوة البنّائين. 
والماسون إلى هذا اليوم يدعون مَن هو ليس من جمعيتهم بالخارجي أو الأجنبي» وهو 
يشبه التعبير المتقدم ذكره. ؛ 

فيستنتج من كل ما تقدَّمَ أن البنائين الذين بنوا مدينة بغداد كانوا من الإخوة البنائين 
الأحرارء الذين كانوا منتشرين إذ ذاك في أقاصي المشرق على ما تقدَّمَ. 

وفي سنة ۷۷١‏ انتقلت صناعة البناء إلى إسبانيا «الأندلس»» وهى إذ ذاك في حكم 
ال ا آن عبد الرحمن الأول نا انحتع نقرطية اوععلها مقاما له آرسل 
إلى الأمصار الشرقيةء ولا سیما بغداد. يطلب منها البتائين لبناء هذه المدينةء فأقام فيها 
البنايات الشاهقة بين جوامع ومساجد وحصون وما شاكل على شكل البناء القسطنطيني» 
وأنشأ فيها مدارس للبدَّائين مع المحافظة على ما لهم من الحقوق والامتیازات. واشتهرت 
بعد ذلك قرطبة بالعلم والصناعة علی العموم» ولا سیما صناعة البناءء وكان الطالبون 
- سائر أنحاء العالم لاكتساب العلوم والصنائع. 


(5) الماسونية في فرنسا 

وفي أيام شارلمان ملك فرنسا الشهير سنة ٠١‏ انتشرت الماسونية في فرنسا انتشارًا حسنًا؛ 
لنه کان منشطا للعلم والصناعة والفضيلة, كما'هق مشهوئ عه وکان البتاء‌ون الحرار 
یدعون في آيامه «ناحتي الحجارة». ورمّموا كثيرًا من الهیاکل والتمائیل التي هدمت بسبب 
هجمات قبائل الدانوا. 


* وقد يتبادر إلى الذهن آن الروزکاریین آعضاء لجمعية سرية تشبه بمبادئها الجمعية الاسونية, 
وكانت في ذلك العصر کثيرة الانتشار» وبینها وبین الاسونية علاقات وارتباطات. وهذه الجمعية تدعی 
الروزكريسيان 11051051133 ولا يخفى ما بين هذه اللفظة وتلك من التشايهء إذا اعثير ما يطراً على 
اللفظ من التغيير في انتقاله من لغة إلى أخرى ومن لسان إلى آخّر. وقد كان في جملة أعضاء هذه الجمعية 
كثير من المشارقة المشهورينء منهم الفارابي العالم الشهيرء والفضل بن سهل الفلكي الشهيرء وخالد بن 
برمكء والمورباني وغيرهم. 





الطور الأول: الماسونية العملية المحضة 
(1) الماسونية في بريطانيا 


وفي سنة ۸۷١‏ في أيام ألفريد الأكبر أشهر ملوك السكسونيين أزهرت الصناعةء ولا سيما 
البناية» فإنها بلغت شأوًا عظيماء فتآلّف البناءون على إقامة البنايات التي تقادم عهدها 
ص002" ۱ 

و ق ری و يعو القري اگ الہ سس اکن 
اثلوارد وصھرہ اثردء وکانا عارفین بصناعة البناء وهما من الإخوة البنائين الأحرار» بل 
من رؤسائهم. 

فلم تأت سنة ٩۲۰‏ حتی انه لم يَعْدْ هناك مدينة واحدة من المدن التى تستحق 
الذكن ف انك ك تاف ها دة ية ك إلا أن الحظ له يت :لا کان بل من 
الانقسامات المتواصلة؛ مما أوجب الخصام وإشهار السلاح وإقامة الحروب الأهليّة. 

وما قاسخة الماسودية وخسركه إل ذلك الحم أوزاقها الكثيرة الكن كانت محفوظة فى 
E EE E‏ ا ر أا الکو 
مع الدانوا. وكان في جملة أعضاء الماسونية أولستون حفيد ألفريد الأكبرء ولا توف هذا 
زمام الملك تعمّق في أسرارها وارتقى في درجاتهاء وقد فعل مثل ذلك بابنه إدون» فإنه 
راق اشارا س نف أكرا ۳۷و 

ولهذا الرجل «إدون» شأن عظيم في تاريخ الماسونية؛ لأنه جمع إليه في يورك جميع 
الأوراق التي كانت باقية إلى ذلك العهد مما يتعلق بالماسونيةء وجمع إليه رؤساء المحافل 
ون انا اغا بالنيابة عن محافلهم» لكي يستخلصوا مما لديهم من الأوراق والمعلومات 
قانونًا للماسونية يجمع شتاتها ويوحّد كلمتها. 

فاجتمع ذلك الوتمر سنة ٩۲۰‏ تحت رثاسة دون هذاء وکتبوا لائحة مبنيّة علی ما 
كان لديهم من الأوراق الماسونيةء وأصبحت مدينة يورك في «إنكلترا» من ذلك الحين مركز 
العالم الاسونی الحر ومرجع المحافل عمومًا. وقد دُعيت اللائحة التى وضعها ذلك المؤتمر 
امه بو كو وا بعد ذلك الملك هنري السادس, ا 
وهاكَ نص المواد الأساسية لتلك اللائحة: 
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لائحة يورك 
)١(‏ أول واجباتك أن تخلص في احترام الله 0 شرائع نوح* لأنها الشرائع الإلهية 
التى يجب أن يتبعها كل البشرء ويناءً عليه يجب أن تجتنب التعاليم الفاسدةء فلا تكون 


لك معثرة في طريق الله. 

)ئن فا لسلطائك وا تعن امن امك خا رخدت لا تاك خياية وإذا 
علمت يكن :نواه آغات اقا نم 1 

(۳) كُنْ نافعًا لكل الذين هم حولكء واشدُد معهم عرى المحبة والإخلاص والامانة, 
بقطع النظر عن معتقداتهم الدينية. 

(:) كُنْ مخلصًا على الخصوص لأخيك الماسوني وعلّمه وساعده في صناعته» ولا تسم 
إلى ضرهء بل عامله بما تريد أنت أن يعاملك الآخرون. وإذا رأيت من أخيك عوجًا انصحهء 
وإذا نصحك أصغ إليه واستفد من مشوراته. 

)٥(‏ واظب على حضور اجتماعات المحافل» وساعد في البحث في أشغال إخوانك. واكتم 
الأسرار عمّن هم ليسوا من الإخوان الماسونيين. 

(1) الأمانة واجبة على كل أخ؛ إذ بدونها وبدون الاستقامة لا تقوم الإخوةء ولأن الصيت 
الحسن خير العقار الخصب؛ فيجب عليك أن تلاحظ مصالح أستاذك الذي تخدمه بكل 
ثبات» وأن تنجز ما يعهد إليك من الشغل بكل ذمة وشرف. 

)۷( وف ما عليك وبالاجمال لا تأت أمرًا يحطٌ من قذر العشيرة الماسونية. 

(۸) یلزم ألا یعھد شغل لأستاذ ما لم یکن کُفْقٌا لإتمامهء وإلا فإن العار عائد على عموم 
العشيرة. وعلى الأساتذة أن يطلبوا أجورًا معتدلةء وتكون كافية للقيام باحتياجاتهم وبما 
يدفعونه للرفقاء. 

)0 لا يجوز لأحد أن يسعى إلى اختلاس الشغل من يد آخَّرء بل يجب أن يتركه في 
شغله» ٦ص‏ اي 

)1١(‏ لا يجوز لأستان من الأساتذة أن يقبل ظالبًا أجنبيًا إلا لمدة سيع سنوات وألا بُدخله 
في از الماسونية إلا بعد صرف هذه المدة» وبعد مشورة ومصادقة سائر الإخوان. 
(۱۱) لا يجوز للأستاذ أو الرفيق أن يَقَبّل عوضًا في قبول أحدٍ ف ا ماسونیة إذا لم يكن 
الطالب حر الولادة وحسن السيرةء ذا أعضاء سليمة وأهلية حسنة. 


° إشارةً إلى ظن بعضهم أن نوحًا هى أول واضع للشرائع الماسونية. 


ا 
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(۱۲) لا یجوز للماسوني آن یعتف آخاه في شغله. إلا إذا كان أرفع منه في مراتب 
الات 

9 فنك المضين (ركقن لقن آک اہ امہ الستان الرکتاہ 
فعلى المعنّف أن يصغي لما يقال له ويصلح خطأه؛ ويسير على ما رُسم له. 

)١5(‏ على الماسون عمومًا أن يذعنوا لرؤسائهم وينفذوا كل ما يأمرونهم به بكل نشاط 
وغيرة. 

(۱۰) وعلی الاسون آن یترحبوا بالرفاق الذین یأتون ٍلیهم من بلاد بعيدة. بعد آن 
یعطوهم الاشارة الاسونية» وآن یهتموا بمصالحهم» وآن یساعدوا جمیع الاخوان عندما 
يعلمون باحتياجهم إلى المساعدة إذا كانوا على مسافة ربع ساعة. 

(17) لا ينبغي لأحد الإخوة الماسون أن يسمح بدخول أحد إلى المحفلء إذا لم يتأكد كونه 
ماسونيً؛ لكي لا يطلع على صناعة النحت وا مربعات والفادن. 


هذا وللإخوة البتائين الحق في إضافة ما يجدونه مناسبًا من القوانين بإقرار رؤساء 
الحافل. لكي يكون جميع الإخوان مشتركين بها على السواء. 


انتشار الماسونية من إنكلترا إلى العالم 


ومن انکلترا آخذت تنتشر الخویات الاسونية ای آنحاء آوروبا والشرق» ففى سنة ٩۳۰‏ 
أرسل هنري الأول ملك جرامانيا يطلب من إنكلترا جماعات من الاسون لكي يبنوا له 

وفي سنة 157 أخذ البناءون في إسبانيا في بناء القصر الملوكي المشهور بأمر الأمير 
عبد الرحمن. وهي سراي قائمة علی آربعة آلاف وثلائمائة عمود من الرخام النقي الثمین, 
وكيفية ذلك أن هذا الأمير استجلب من بغداد والقسطنطينية جماعات من مهرة البتاتین؛ 
لكي یتعاونوا مع بنائي بلاده ف بناء ذلك الأثر الشاهق. 

وبعد وفاة اللك آدلستون سنة ٩۱۰‏ کثر انتشار البتائین وتفرقهم من |ٍنکلتراه ومضت 
مدق حکم ادکار ولم ینتج منها عمل یُذگر» وكانت إذ ذاك تحت رئاسة «دنستان» بطريرك 
کنتر بري الذي آصبح بعدئذ القدیس دنستان. 

فسار جماعة كثيرة من الماسون إلى ألمانياء واستقرت هناك تحت اسم أخوية القديس 
يُوحنا: 
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من بن ید ١ب.م-۱۷‏ ۱۷ ب‌.م 


لا يخفى أن الجيل العاشر كان أشد وطأة من سائر الأجيال على العالم ولا سيما على 
السیحیین. فإن الناس في أوروبا كانوا في كل يوم ينتظرون انحلال عقدة هذا الكون 
وانقضاء العالمء ولذلك كانت هممهم تنحط وصنائعهم تبيد يومًا فيومًاء ولا سيما صناعة 
الا گکیٹرک البدانة الضرة وم دأث “غليها أكن القون العاهي تحت كادي فصول 
عروتهاء إلا أن المحافل التي كانت تلتئم في جهات لومبارديا وبافي وكوم» كان بين أعضائها 
تفن انیت ا ذهو بالحفاعة والعلم كالفلك وغيره. كما كان شأن الكهنة الصریین, 
فلما أصاب الماسونية ما تقدَّمَ من الخمول لتوقف صناعة البناءء لم يؤثر ذلك فيهم؛ لأنهم 
استمروا على نشر المبادئ الماسونية وتعليم الصناعة والعلوم عمومًا على نسق الجمعيات 
السرية القديمة. 

فمن سنة ۱۰۰۳ ابتداً العالم في دور جدید من التمدن» وبالحقيقة آن التمدن الحدیث 
یبتدی من هذه السنة. إذ نهض العالّم عمومًا إلى طلب العلم والصناعة؛ بعد أن رفع من 
آذهانهم آمُر اقتراب الساعة, فأًخذوا فٍ ترمیم الکناشس وابتنائها من سنة ۱۰۰۵ فما بعذ. 
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)١(‏ الماسونية في لومبارديا 


وق سنة ٠١٠١‏ دخل جماعة من الكهنة المسيحيين في مدارس البتَاكِين في إيطاليا لتعلّم 
صناعة البناء السيحية» وكانت لومبارديا إذ ذاك مركز التمدنء فأنشئت المدارس الماسونية 
على بقايا مدارس نوما بومبيليوسء ومَنِحَ الماسونيون امتيازاتهم وحقوقهم؛ ودعوا 
جمعياتهم من ذلك الحين المدارس الحرة أو جمعيات الأحرار» وأشهر تلك الجمعيات 
جمعية «كوم». واشتهرت هذه الجمعيات بالبناية» حتى إن أشرف ألقاب البنائين كان ما 
ينسّب إليهاء وكانت تعاليمهم جميعها سرية وقوانينهم وشرائعهم خصوصية لهم. وکان 
يأتي البناءون من سائر أنحاء إسبانيا واليونان والمشرق إلى هذه الجمعيات لاكتساب 
قال حديدة ف عم واتضناعد. 

ولم تَأتِ سنة ٠١8١‏ حتى امتلأت إيطاليا من المباني العظيمة من بناء البنائین 
الأحرارء وكثر عدد هؤلاء. حتى إنه لم يَعْنْ هناك من الأشغال ما يشغلهمء: فاجتمعوا 
اجتماءًا عموميًا قرّروا فيه أن يؤلفوا منهم جمعية تجول في الأماكن المنتشرة فيها الديانة 
السیحیةء لكي يُقيموا لها المعابد والكنائس والأديرة» فطلبوا إلى البابا أن يقر لهم على 
الامقكا رات والحمايا ف ا ا وه غ ا ی حا ا 
المقدسة فيهم» وحرّرهم من جمیع الشرائع ا مدنیة والأوامر الملوكية والقوانين البلدية» ومن 
کل ما هو موضوع علی أهالي المدن التي يقيمون فيهاء وصادق علی هذه الامتیازات جميع 
ملوك ذلك العصر. 

وفي سنة ٠١١‏ انتشرت جمعيات البنائين من لومبارديا إلى ألمانيا وفرنسا ونورمانديا 
وبریطانیاء وجعلوا يرمّمون ويقيمون المعابد والأديرة والكنائس في سائر تلك البلاد. 


ريكاردس قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي 


وفي سنة ٠٠١١‏ انتخب الإخوة البناءون ريكاردس قلب الأسد ليكون أستاذًا أعظم للمحاقل 
الماسونية في إنكلتراء وكان أستادًا أعظم لجماعات الهيكليين» فقبل الدعوةء وما زال رئيسًا 
للجمعيتين حتى توفي. 

ویستلمح من الحادثة الشهورة التی حصلت بین هذا البطل والسلطان صلاح الدین 
الايوبي آثناء الحروب الصليبية نٍ سوریا؛ آن هذا الخیر کان علی شيء من الاسونيةء لأن 
العاملة التي عاملها السلطان صلاح الدین لریکاردس حال کونه من آعداء وطنه ودینه, 


0۰ 
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لا يمكن أن تحدث إلا عن ارتباط داخلي أشد متانةٌ من رابطة الوطنيةء ألا وهي رابطة 
الأحوية ا لاسوفة وال اف 

وظهر نحو تلك السنة في أوروبا جمعية من جمعيات البنّائين أصلها من سورياء 
ولكنها فاقت بدقّة صُنْعھا وشھرتھا کٹیا من الجمعيات الماسونية في تلك الأعصر. 

ولم يأتِ ختام القرن الثاني عشر حتى أتت الأخوية الماسونية على إتمام عدة بنايات 
مشهورة في إنكلترا وفرنسا والبلجيك وألمانيا وإيطالياء لا أرى فائدة في ذكرها. 

ونحى سنة 1775 كانت في لومبارديا (من أعمال إيطاليا) مدرسة البناء المركزية في 
أوروباء فكان مَهَرَة البنّائين يأتون إليها لاكتساب الاختراعات الحديثة في فنّهم. 

آما بناءٌو اسکوتلاندا وصتّاع القسطنطينية وتلامذة مدرسة قرطبة, فکانوا مم 
براعتهم وتمکُنهم من صنعة البناء یقتدون بمدرسة لومباردیا بآمور کثیرة. علی آن 
اللومباردیین آنفسهم کانوا یستحسنون صنعة آولئك ویستفیدون منهم» فمزجوا نمطهم 
من البناء بنمطهم. فتولٌّ نمط جدید مرف بالنمط الغوتي» وجمیع البنایات القدسة التي 
e‏ الحین ان القرن الخامس عفن کانت عن الشنط التقدم هکره ۱ 

وف منتصف القرن الثالث عشر اهتدی البتّاء‌ون إلى رسم جديد لبناء الکنائس؛ هو 
آبدع ما کان معروفا إلى ذلك العهد. وقد آَسُسوا کنائس ستراسبورج وكولوني وباریس 
١ O SE AE aN a ag A Ek)‏ 

وي ستة ٠٠١١‏ استدعى لويس التاسع مك فرنسا البنّاء الشهير «أودس دي 
مونترايل» لبناء الحصون والاستحكامات لمدنية يافا «سوريا»» على إثر الحروب الصليبية, 
فسار ورافقه عدد من البتّاثین. 


(۲) الاسونية في بریطانیا 


وق سنة ۱۲۷۲ تم بناء دیر وستمنستر ف انکلتراء تحت |دارة الاستاز الأعظم جیفار 
بطريرك مدينة يورك. 

۵ ۱۱۷ کی ی ناسون ق مر جو وداک ان کیا وه 
المدينة أريد تجديد بنائها على الرسم المتقدم ذكرهء فانتدب البناءون من أنحاء بعيدة 
بإيعاز البنَّاء الشهير إروين دي ستاينباك؛ للمداولة في أمر هذه الكنيسة الشهيرة وكيفية 
رسمهاء فابتنوا بقرب الكنيسة بِيوثًا من الخشب لسکانهم علی حسب العتاد. وهناك 
كانوا يلتئمون ويفرقون الأجور ويبلغون الإعلامات تحت رئاسة إروين دي ستاينباك 
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المذكور. فكانوا إذا التأمت جلستهم يرأسها إروين جالسًا تحت مظلة في يده سيفء. 
وقد وضعوا كلمات ولمسات خصوصية ليتعارفوا بها فيما بينهم» ويعض هذه الكلمات 
واللمسات مأخوذ عن الإنكليزء وكانوا يستقبلون التلامذة والرفقاء والأساتذة باحتفالات 
تليق بدرجاتھمء وجميعها رمزي عائد إلى تعاليم البناية الحرة القديمة. 

وفي نهاية القرن الثالث عشرء كان عدد المباني التي شرع البدّاءون فيها والمباني التي 
أتموها أكبر من التى بُنيت في القرن السا ال 00 

و EN SN EE AE a‏ 
اللوکي» بأمر روبرت پروس ملك اسکوتلاندا؛ تحت شروط أقرٌ علیها الإخوة ,متها 


(۱) آن اللك روبرت بروس یکون رئیشّا عظم لهذا الحفل مدة حیاته. 
(۲) آن نائبه الني یحضر الاجتماعات الاسونية العمومية یُنتَحُب من الكهنة أو من 
الأشراف» وأن ذلك الانتخاب لا يتم إلا بمصادقته 


تحوير لائحة يورك 


وفي سنة ۰ أمر إدوار الثالث ملك إنكلترا أن تُحوّر لائحة يورك التي تقد تقدَّمَ أنها كُتبت 
سنة ۰٩۲۲۱‏ فحورت وصادق هو على تحويرهاء وأضيفت إليها الينود الآتية: 


(۱) عند قبول آخ حدیث یجب آن تتلی القوانین واللوائح الاسونية. 

(؟) إن الأساتذة الماسونيين أو أساتذة العمل لا بد من امتحانهم ليُعلّم إذا كانوا أهلًا 
لخدمة أسيادهم المعتبرين» رفيعهم ووضيعهم؛ كل ذلك محافظةً على شرف هذا الفن وعلى 
صوالح آسيادهم. آعني الذین یعهدون ٍلیهم نجاز آشغالهم. 

(۳) متی اجتمع الرئیس والنبهان في محفل, فعلی والي القاطعة آو حاکم الدينة آو 
شيخ البلد التي یجتمع فیها الحفل آن یکون عند الاقتضاء قریپّا من الرئیس, لیساعده 
في كبح العصاة ونوال العشبرة الاسونية حقوقها. 

)٤(‏ إ إن طالبي مؤاخاة البنّاكين لا يُقبلون إلا بعد أن يتحقق عنهم أنهم ليسوا لصوصًا 
أو حاميي لصوصء وإنهم يجب بعد قبولهم أن يشتغلوا بأمانة يستوجبون من أجلها 
نوال أجورهم» وأن يحبوا رفقاءهم كأنفسهم» وأن يكونوا مخلصين لملك إنكلترا وللعشيرة 
الماسونية وللمحفل. 
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(4) على المحافل أن تبحث في اجتماعاتها عن أعمال الأساتذة أو الرفقاءء» فإذا رأوا منهم 
إخلالًا بشيء من البنود المتفق عليها يحاكمونهم. فإذا طلب أحد المتهمين للمرافعة وأبى 
الحضورء فعلى المحفل إذ ذاك أن يقرّر وجوب تجريده من الحقوق الماسونية» وأن يحظر 
عليه معاطاة صناعة البناء فاذا یی الا معاطاتهاء فعلی الحاکم الدنی أن يحجز عليه 
ویسلّم كل ممتلكاته إلى الملك» وللملك الخيار في أن يعطيه من محصولاتها ما یحتاج إليه 
لسد عوزهء أو أن يمنعه من الانتفاع بها بالكلية. وعلى ما تقدَّمَ ينال كل ذي حق حقه؛ 
بحيث إن الأشغال تسير بكل أمانة وعلى السواء في صنعة البناكين في كل المملكة الإنكليزية» 
بين الشرفاء والصعاليك. 

وفي سنة ۱۳٣١‏ انتشرت ا ماسونیة على الخصوص في ألمانياء فلم تكد تخلى منها 
مدينة؛ لأن البنائين كانوا حيثما أقاموا كنيسة يقيمون فيها محفلًا ماسونياء وقد أقامت 
هذه المحافل من بينها محافل عظمى تترأس على أعمالهاء وعظمها محفل کولون. ثم 
أنشئ محفل ستراسبورج. فكان أحدهما على ألمانيا العليا والآخّر على ألمانيا السفلى. 


بناء قصر الحمراء في الأندلس 

وق سنة ۱۳۸۰ تم بناء حصن الحمراء وقصرها ف غرناطة من بلاد الاندلس» ویعد هذا 
البناء من أجمل مباني الأندلس «إسبانيا» إلى ذلك العهدء فإن ذلك القصر فريد في بدائعه, 
وقد بُّنِي على نمط روماني کان معا نف القرن الثالث بعد الیلاد. آما بعد ذلك فلم يكن 
مفروفا غیه: ی والظاهن آن هقا الینه فغده عن مه اي خرفاطة هذا متها حم 
ماسونية حافظت علی لك النمط. وکانت في إسبانياء ثم فقدت أوراقها فلم يصل إلينا 
منها ما يُنيتنا عن خيرها. 


تقرير البركان 


وف سنة ١5755‏ رفع البرلمان الإنجليزي تقريرًا يقضي بإبطال الاجتماعات الماسونية 
بدعوى أن الاحتفالات التى كان يقيمها الماسون في اجتماعاتهم السنوية كانت تشوّش 


or 
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النظام وتعرقل أعمال العَمَلّة عمومًا ... إلخ. فالتأُمَ الماسون اجتماتًا عموميًا في يورك سنة 
۷ وأقاموا الحجة على ذلك التقرير» ولم تحصل نتیجة.۱ 


قرار جديد 


وفي سنة ٠٤١١۷‏ في حكم جاك الثاني ملك اسكوتلانداء اجتمعت الأخوية الماسونية اجتماءًا 
عامًا في كيلوينينغ» وقرّرت «أن الأستاذ الأعظم الذي يقع عليه الانتخاب يدفع للحكومة 
رسمّا مقداره آربعة جنیهات من النقود الاسكوتلاندية. عن كل آستاذ ماسونی» ورسمّا 
آخّر يدفعه عن كل أخ ماسوني حديث؛ وأن سلطة الأستاذ الأعظم تكون نافذة على كل 
اا وهای امه ال ها عم عم ا 

ومنح هذا اللك لغیلیوم سانکلار «بارون روسلن» وورثته لقب وحقوق آستاذ عظم. 
وما زالت هذه الحقوق لهذه العائلة ال سنة ۱۷۳۹ عندما مس الحفل الاعظم قش 


(۳) انتصار هنري الرابع ملك انکلترا للماسونية 


وق سنة ۱۶۶۲ انضم هنري الرابع ملك انکلترا ال الجمعية الاسونية» ودرس علم البناء 
واقتدى به جميعٌ كبراء مجلسهء وكان الماسون إذ ذاك یصرحون عند قبولهم الطلبة آن 
موضوع هذه الجمعية الأساسي إنما هو «معرفة الطبيعة وحوادثها ونواميسهاء ولا سيما 
علَمَ الأعداد والأوزان والمقاييس واكقشاف الكيفية الحقيقية انييف .حميع: الأشناء عا 
یناسب الإنسان, وإقامة المساكن والمعابد من كل الأنواع» وأمور أخرى مفيدة». 


' يوجد في مكتبة أكسفورد في إنكلترا النسخة اللاتينية الأصلية لتلك الحجة. 
” وصورة الأمر بمنح هذه العائلة هذه الحقوقء ھی الآن في مكتبة المحامين في أيدنبرج. 


o٤ 
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)٤(‏ تغيير في موضوع الماسونية 
وف سنة ۱٥٤١‏ التأَمَ الماسون في راتسبون «ألمانيا» التتامًا بأمر جوبس دوتزنجر رئيس 
بنّائي کنیسة ستراسبورجء بصفة كونه أستادًا للماسون في آلانیا؛ فتداول الأعضاء بأمور 
كثيرة تتعلق بالبناء. آهمها الصاعب التي تحول دون اتمام کثیر من الابنية بعد الشروع 
فيهاء فنظروا في لائحة ستراسبورج التي وضعت قبل ذلك الحین بسبع سنوات وآقروا 
علیهاء وهي مؤسسة على شرائع الإنكليز والإيطاليين» وتعرّف بعنوان «قوانین ونظامات 
آخوية ناحتي الحجارة نی ستراسبورج». 

اھ ا E ESE ESSE EEA‏ اتا 
البنايات الدينية التي انتهت. والتي لا تزال تحت العمل في سائر أنحاء أوروباء وأقروا على 
آن یکون لساثر الحاقل العظمی ۲ حقوق متبادلة ثق ذلك. 

وف سنة ۱٥١١‏ التأم الماسون في سبير للبحث في أحوال الأخويات الماسونية في الأنحاء 
المختلفة, وعن الأبنية الدينية التي توقف بناژهاء وعن حقوق الحافل وواجباتها بالنسبة 
بعضها إلى بعض. 

وفي أواخر القرن الخامس عشر بلغت التضحيات في سبيل البنايات المقدسة مبلعًا 
فائق الحدء وأضيف إليها سوء تصرّف قادة الديانة المسيحية في ذلك العهدء فنتج فتور 
تام في الناس» حتى إنهم - فضلًا عن عدم شروعهم ببنايات جديدة - توقفوا عن إتمام 
البنايات التى كانوا شارعين فيهاء فقلّت بسبب ذلك الأعمال وضاقت الأحوال» وذهب جميع 
الامتیازات التي جدّدھا الإمبراطور مکسیمیلیان سنة ۱٦٤۸‏ للماسونیة أدراج الریاح, 
ففترت همتها على نوع ما. ونظرًا لما لها من الفوائد العظيمة خلا الأعمال الصناعيةء أخذ 
بناصرها كثيرون من كبار القوم. 

وفي أوائل القرن السادس عشر انتظم في سلكها عدد كبير من العلماء والفلاسفة 
بصفة أعضاء شرفء وجعلوا يعملون فيها الأعمال الأدبية مغضين عن موضوعها العمليء 
مع المحافظة على أسرارها ورموزهاء وقد كان من اضطهادها في أوائل هذا القرن ما حملها 
على زيادة التستر. 
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اضطهادات 
وفي سنة ٠٠٠١‏ ظهرت في أوروبا جمعيات سرية كثيرة غير الجمعيات الماسونيةء فزادت 
الكهنة كرمًا للماسونية واضطهادًاء فكانوا يشكون منها سرا وجهرًا لما رأوا من انتشار 
تعاليم لوثيرء بدعوى أن هذا الرجل كان من جماعة البنَّائين؛ لأنهم رأوا عددًا من الماسون 
بين دعاته» فشدَّد الكهنة النكير على الماسونية» وأشاعوا أنها ساعية في الكنيسة فسادًا وفي 
الدولة تقويضًاء وأنها إذا لم توقف عند حدها لا تنفك عن الدين حتى تلحقه بالأرضء ولا 
عن الملوك حتى تسلب ما في أيديهم. وما زال أولئك الكهنة في مثل ذلك» حتى قرروا وجوب 
اجتماع زعماء الماسونية اجتماكًا عموميًا تحت رئاسة هرمن الخامس أسقف كولونياء 
يبينون فيه كنه غاياتهم ويطلعوه على تعاليمهم: حتى إذا رأى فيها ما يمنع بتّها بین 
ظهرانیهم. يحملهم على نقلها وتعليمها في أماكن أخرى من العالم. فاجتمع ذلك المجمع 
في 4" يونيى (حزيران) سنة ١٠٠٠ء‏ وأقر على لائحة عمومية تدعی لائحة کولونیا. 

وفي سنة ١559‏ انحلت جمعيات الماسون الأحرار في فرنسا لداعی قلة الأعمال. 
فحاولوا اعادة تنظیمها علی آسلوب علمي لبث العلم والفضيلة. ولا کانت اجتماعاتهم 
في سبيل ذلك سريةء أوجس الكهنة خيفةً منهاء فأغروا فرنسيس الأول ملك فرنسا على 
إيقافهاء فأصدر أمره بإبطال كل جمعيات الصناعة. 

وفي سنة 194٠‏ قَتِل توماس كرومويل «کونت ديسكس»» وكان أستادًا أعظم 
للماسون فانتخب اللورد آندلي مکانه. 

وفي أثناء ذلك انتشرت تعالیم لوثیر حتی اهتزت لها دعائم الکثلكة» فنتج توقیف 
البنايات الدينية» فانحطت الماسونية في ذلك القرن كثيرًا في سائر الممالكء إلا في إنكلترا. 

وف سنة ١51١‏ ارتابت اليصابات ملكة إنكلترا في مجتمعات البنائين» فأنفذت فی ۲۷ 
ديسمبر (كانون الآول) فرقة من الجنود لحل عقد الاجتماعات الماسونية في مدينة يورك؛ 
فلما بلغوا المدينة واستطلعوا حقيقة الأمر رفعوا إلى الملكة تقريرًا يبِرئْ الماسون مما نسب 
إليهم» وآطنبوا بحسن مقاصد تلکم الاجتماعات الأمر الذي حمل الملكة على إلغاء تلك 
الأوامر» وأصبحت بعد ذلك أكبر نصيرة لهم. 

وفي سنة ١977‏ اتخذ الماسون محفل ستراسبورج مركرًا لأحكامهم الماسونية بدلا 
من كولونياء فكانت تقدم فيه التقارير العمومية وهو ينظر فيها ويحكم ہما يتراءى له» 
ولا استكناف لحكمه. 

وفي غرة القرن السابع عشر أزهرت الماسونية في إنكلترا تحت حماية الملك جاك 
الأول فانتظم في سلكها عدد غفير من سيراة البلاد ورجال الدولة. ومما زادها رونقًا 
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انتخاب المهندس الشهير إينيغوجونس أستاذًا أعظم لمحافلهاء ونشطت فيها على الخصوص 
التعاليم العلمية والأدبية والروحية» حتى أصبحت كإحدى المجامع العلمية الايطالية. فزاد 
عدد الأعضاء غير البنّاكين العمليين إلى حدٌ لم يَعُْنْ ممكنًا معه البقاء على ذلك الاختلاط. 
وف سنة 1770 أقر ماسونيو اسكوتلاندا لأعقاب بارون دي روسلين حق الإرث في 
الركاسة العظمى الماسونية للمحافل الاسكوتلاندية» بمقتضى لائحة ممضيّة من نوّابهم,؛ 
وهو الحق الذي خوّل لهذا الرجل العظيم من الملك جاك الأول مكافأةً لخداماته العظيمة. 


إلياس أشمول 


وف سنة ١787‏ أصبحت الماسونية في إنكلترا على نوع ما رمزيةٌ؛ لكثرة مَن انتظم في سلكها 
من العلماء وذوي المناصب الذين ليسوا من البناية العملية علی شيء. فأهملت الاجتماعات 
العملية» وظهر في تلك الأثناء إلياس أشمول عالم الآثار القديمة المشهورء وهو الذي أسّس 
متحف أوكسفورد. وبعد أن انتظم في سلك الجمعية الماسونية اعتنى بتصحيح قوانين 
جمعية الصليب الورديء التي أَسّست في لندراء وكانت تجتمع في قاعة البتّائين الأحرارء 
وتفصيل ذلك أن هذه الجمعية كانت عاملة في قبول الطالبين على طرق مبنيّة على أساس 
تاريخي» وکانت إشارات التعارف فيها تشبه الإشارات ا ماسونیةء فأدخل فيها إلياس 
آشمول شیثّا من التغيير. 

ولما تأتى له ذلك لاح له أن يُدخل مثل هذا التحوير في الماسونية؛ فغيّر في طقوسهاء 
وجعلها من الجهة الواحدة على مثال ما كان مِتَبََا في جمعيات الأنجلوسكسونيين 
والسوریینء ومن الجهة الأخرى على مثال الجمعيات السرية المصريةء وهي الطقوس 
التى لا تزال متبّعة في سائر محافل إنكلترا إلى هذا العهد. 


؛ يُوجّد نسخة من هذه اللائحة الآن في مكتبة المحامين في أيدنيرج. 
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وفي سنة ١10١‏ اتخذت الماسونية في إنكلترا منزكًا سياسيًاء وذلك أن ماسونيى إنكلترا - 
ولا سیما الاسکوتلاندیین متشيعي ستبورت -- آخذو| بعد قتل شاراس الأول یسعون سرا 
إلى إعادة السلطة التي کان نزعها کرومویل» وکانوا یجعلون حول مجتمعاتهم ما یجعلهم 
في مأمن من استطلاع آخبارهم. لا آنهم نظرّا لعلمهم بضعف الطبيعة البشرية» لم یکونوا 
یُطلعون کل ماسوني علی مقاصدهم هذه. فجعلوا فوق الدرجات الاسونية التي کانت 
عندهم درجات آخریء لم يكونوا يضمّون إليها إلا الذين يتأكدون إخلاصهم وميلهم لما 
هم ساعون إليه. 

فتمكّنوا بذلك مع تعداد ذوي السيادة والنفوذ بين أعضائهم من تنصيب الملك شارلس 
الثاني سنة ٦٦٦۱ء‏ بعد آن انضم إلى جمعيتهم» وهو الذي دعا الاسونية «الصناعة 
ا 

وف سنة ٦٦١‏ التام ماسونیُو إنكلترا التثامًا عامًًا في مدينة يورك تحت رئاسة 
شارلس الثاني» وفي تلك الجلسة أقرّ الملك شارلس الأخ هنري جرمن «كونت سانت البان» 
على الركاسة العظمىء وخلع عليه نيشانًا من الباث»” وأقرّ أيضًا بالمشاركة مع سائر الإخوة 
على أمور كثيرة تختص بالعشيرة» فوضعوا تنظيمات اقتضتها الحال من الزمان والمكان. 


حريق لندرا 

وق سنة ۱7۲7 حصل في لندرا حریق هائل دم نهوا من آربعین آلف بیت» و۸1 کنيسةء 
ففتخ للبتائین العملیین باب کبیر للاشتغال. الا آن بتائي اٍنکلترا لم یکونوا بأنفسهم کف 
للعمل, فاضطروا إل استجلاب الان من البلاد الگشری؛ فجاء عدة من أولتك وافتتحوا 
محافلهم في إنكلتراء وکانوا جمیعٌّا تحت رعاية الحفل الرئيسي الذي کان تحت رئاسة 
کریستوف رين مهندس كنيسة القديس بولس الشهيرة» وهو الذي هَنْدَسٌ بناء لندرا هذه 
المرة. 


° رتبة إنكليزية رفيعة. 
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على أن الماسونية العملية كانت في إنكلترا عمومًا في منحدر من السقوط على إثر 
الحروب الأهلية التى كادت تذهب بتلك البلادء إلا أن ذلك الحريق الهائل كان داعيًا 
لتنشيطها ونهوضها. 


و و رهم 2ه 


بدا قضت الایام بد بين اهلها مَضَائْبٌ قوم عند قوم فَوَائْدٌ 


وقد ساعدتها یضا حماية اللك شارلس الثاني كما تقدّمَ. 


جاك الثاني والماسون 
وفي سنة ١185‏ أدخل الملك جاك الثاني إلى الماسونيّة درجة «شفاليه القديس أندريا»» 
وكان إذ ذاك أستاذًا أعظم لطريقة هيرودوم كلوينينغ التي جعلها روبرت بروس - ملك 
اسكوتلاندا - سنة ١١١5‏ مكافأةً للماسونيين الذين جاهدوا من أجله. 

وكات الملل اك التاق عن" دفوة امهب الكاثولكن:لقة أعغطى "الشرية الخامة 
لسائر الأدیان والذاهپ, وصرّع لكل من ذكاتها أن .يقيع ما مذغوة إليه مره ولا يبان 
فنتج من ذكك التظاهر انشقاق بین الطوائف السيحية ومن ضمنها الاسونية: فكانت 
انکترا آن دا تغل حوین عظیمن: وکل:منهما کان بحاوال الشداخل.ق الاعمال الشیاننیة! 
فالحزب الواحد وهم الاسون الاسکوتلاندیون تشیّعوا للملك جاك الثاني» وبعبارة آخری 
للجزویت» والحزب الاحُر کان من الاسون الانکلیز ومن غرضهم خلم ذلك اللك» وکان 
کل من الطرفين يحاول الفوز لنفسه. وأخيرًا فاز الاسون الانکلیزیون وفرٌ جاك الثاني 
وكثير من الجزويت والأعيان. 


غيليوم الثالث والماسونية 
وش تب ۱۹۹۵ فا نویه معا بلاط تعليها هوا الكوادف السبياسية RE‏ 
لكنها في أيام غيليوم الثالث كانت تحت رعايته» فعادت إلى رونقها؛ لأنه انتظم في سلکها 
وترأس عليها مرات كثيرة في محفل همتون كورت. 

والاسونية فٍ الجیل السابع عشر لم تن بناية تستحق الذکر» وقد ریت کیف آن 
موضوعها کاد پنقلب من العملي ای الرمزي لکثرة من انتظم في سلکها من ذوي الناصب 


٦۹ 
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العالية. ورجال العلم. علی آنها کانت تعمل أفضل الأعمال وأسمى الغایاتء لا وهو 
تهذیب العقول وبث روح الفضیلة. 

وإذا تأمّلْنا قليلًا يتبيّن لنا أن الفضل في كل ذلك للإخوة الذين اشتهروا بالمزايا 
التشخصية من العام و ا قتشم تاغل اعفان .هذه الأكويد ينكلم 
على الخصوصء وستنأتي في آخر هذا الكتاب على ذكْر أسماء بعض أولئك الأفاضلء 
بحسب زمن ظهورهم في العالم الماسوني. 


خطوة نحو الماسونية الرمزية 
وف آوائل الجیل الثامن عشر نحو سنة ۱۷۰۳ء أخذ عدد ا ماسون بالتناقص رغمًا عن 
اجتهاد الأستاذ الأعظم كريستوف رين؛ فأهملوا الاحتفالات السنويةء وكان ف لندرا أربعة 
محافل قد قاريت السقوطء فارتأى محفل القديس بوليس - ويُدعَى الآن محفل الآثار 
القديمة - أن يتخذ أسلوبًا جديدًا يسترجع به ما خسرته الماسونية بسيرها على الأساليب 
الأخرى2. فأصدر منشورًا مآله: «إن الامتيازات الماسونية لن تكون من الآن وصاعدًا 
محصورة في البنّائين العمليين» لكنها ستكون مشتركة بينهم وبين مَن ينتظم في سلك 
هذه الجمعية من آي مهنة کانت. بشرط آن یکون مصادّقا على قبوله بطريقة رسمية 
قانونیة.» 

وبالحقيقة إن هذا الأسلوب الجديد أكثر أهمية مما كان يظن واضعه؛ لأن الماسونية 
انتقلت على أجنحته من نحت الحجارة إلى نحت العقولء ومن بناء البيوت إلى بناء الهيئة 
الاجتماعية. 

إلا أنه لم يمكن تنفيذه حالَا؛ لأن الماسونية لم تكن مستعدة لقبوله قبولًا تاماه لما 
كان يحول دون ذلك من الانشقاق بين جماعاتهم وشيخوخة الأستاذ الأعظم, ثم الثورة 
التى حصلت بسبب جاك ستيورت. وما زال الحال كذلك حتى سنة ۱۷۱۷ء عندما كُتبت 
لائحة لندرا كما سيجيء. 


تاريخ الماسونية الحديث: الماسونية الرمزية 


من سنة ١7١1‏ إلى هذه الأيام 


قد علمت فيما تقدَّمَ ملخص تاريخ الماسونية العملية التى هى أصل الماسونية 
الرمزية المنتشرة في العالم الآن. ۳٦‏ 

ویبتدی تاریخ الاسونية الحدیث آو الاسونية الرمزية من سنة ۰۱۷۱۷ وقد قيل لها 
رمزية؛ لأن الأدوات التي تُستعمّل فيها تختص بالبناء العملي. وقد كان البنّاءون العمليون 
يستعملونها في البناء» فلما انتقل موضوع هذه الجمعية من صناعة البناء إلى الفضيلة 
والعلم كما ستری. حافظوا علی آدوات البناء» وعلی کثبر من القوانین الأساسية القديمة 
لکنهم جعلوا مدلولاتها رمزية یرمزون بها عن آدوات العمران البشري, کالفضيلة 
والاستقامة والر وما شاکل. 

ويُّقسّم تاريخ الماسونية الحدیث آو الاسونية الرمزية ای طورین: انكليزي 
وجرماني. 


الطور الآول: الإنكليزي 


من سنة ۱۷۸۷-۱۷۱۷ب.م 


و توت هفا الظوز من الأسوفية الردرية بإتكلير كا إشارة ال آن انکرا کات افا 
مهدهاء فیها نشأت ومنها انتشرت. وکانت ی کل تلك الدة مصدرا لتعالیمها ومرجعًا 
لأحكامها. 


)١(‏ تأسيس الماسونية الرمزية 
قد تقدّمَ كيف كانت الماسونية في أوائل القرن الثامن عشر من الضعف للأسباب التى 
ذکرناها هناك وقد تقّمٌ یا آن أعضاء‌ها کانوا ٍذ ذاك اخاظا من الاك العمل 
وفثة آخری من سراة البلاد ورجالها العظماء انتظموا في سلکها بصفة آعضاء شرف 
ثم تداخلوا فیهاء ولا سیما عندما انحطت صناعة البناء علی ما مر بك. فَسَنٌ محفل 
القدیس بولیس لائحة هي «لائحة لندرا»» من مقتضاها قبول کل طالب من أي مهنة 
کانت بشرط أن يصادق على لياقته في محفل قانوني. 

86+ 1+ +۷+ٴٴ+ ٴ؛ٴ ++١ٗ‏ +ء؛ ەهگ", وو 0 
بعض کبار الاسون تحت رئاسة الدکتور ثیوفیلوس دیازاغلیه.! 


۱ کان من مشاهیر الفلاسفة الطبیعیین» وعضوّا في الجمم العلمی اللوکی» وکان حارّا لرضا الاك 
ومحبویّا ومعتبرا منه» بحيث إنه كان يطلب إليه أن يجالسه ويحادثه بأمور فلسفية. 





تاريخ الماسونية العام 


وكان معه الأخَّوَان جورج باين من علماء الآثار القديمة والدكتور جيمس أندرسون 
بصفة مساعدین, فتداولوا في أمر إنشاء محفل أعظم باتحاد محافل لندرا الأربعة» وبعد 
تقرير المواد الأولية والمصادقة عليها اتحدت المحافل. 

وفي فبراير (شباط) من تلك السنة اجتمع جماعة من قدماء الماسون في شارلس 
ستريت «لندرا»» وبعد أن أقاموا أقدمهم ريسا مؤقنًا بأغلبية الأصوات» قرّروا لأنفسهم 
محفلًا أعظم هم آعضاوّه. وقرّروا اعادة مخابرة الحافل کما کانت» ومثل ذلك الاجتماعات 
والاحتفالات الستوية. ووجوب انتخاب آستا آعظم من بینهم. لبینما یتأتی لهم من یستلم 
تلك الرئاسة من ذوي السْوّدّد. حتی ذا کان ۲۶ یونیو (حزیران)" من السنة الذکورة 
اجتمع الاخوة وقرروا بالأغلبية انتخاب مستر أنطوني سایر أَستادًا أعظم للماسونء وبعد 
حين نُصَّبٍ رسميًا وسُلّمت له الطغراي الماسونية وهتأه الماسونء فانتخب كبتن يوسف 
إليوت والمستر يعقوب لمبول منبهين «محافظين». 

هذه الخطوة الأولى التى خطاها الماسونيون نحو الطريقة الرمزية» مع محافظتهم 
على الأنموذج والقانون اسايق القدیم» ومثل ذلك التقاليد والتسميات التى كانت فيهاء 
مما لا بد منها في بناء الهياكلء إلا أنهم ألبسوها حلة رمزية زادتها رونقًا وجمالاء 
ومكّنتها من زيادة الفائدة في جسم العمران. 

فانفصلت الماسونية الحرة الرمزية من البناية العملية الحقيقية انفصالا تامًاء 
وأصبحت مواضيعها وأبحاثها أدبية محضة مؤسسة على أقوى دعائم الفضيلة؛ فلم يَعْدْ 
ما يمنعها من الانتشار في سائر أقسام الكرة وبين سائر أصناف البشر على اختلاف 
نزعاتهم» وأصبحت واجباتها تشييد هيكل العمران وبث روح الفضیلة فيه وأمست - 
بدلا من نحت وتهذیب الحجارة - تنحت العقول وتهذب الأخلاق. 


" وهو یوم القدیس یوحنا العمدان» وجعل الاسون بعد ذلك هذا الیوم من کل سنة یومّا یجتمعون 
فيه تذكارًا لتأسیس الاسونية الرمزية وللمداولة بأْمور تهم العشيرة. وما زالوا کذلك حتی سنة ۱۷۲۷ 
فأبدلوه بيوم القديس يوحنا الإنجيليء الذي يقع في ۲۷ دیسمبر (کانون الاول) من كل سنة. هذا في 
إنكلتراء أما في اسكوتلاندا فما زالوا يجتمعون في يوم القديس يوحنا المعمدان حتی سنة ۱۷۲۷ء ثم 
أبدلوه بيوم القديس أندراوس. 
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الطور الأول: الإنكليزي 
(۲) قرارات ونظامات وكتابات ماسونية 


وعند التثام المحفل الأعظم في لندرا تقرّر أن المحافل الماسونية لا تفتّح إلا ببراءة من 
الأستاذ الأعظم الني هو رئیس المحفل الأعظم» وأن فتحها لا ينحصر في مدينة دون 
أخرى. 

فأخذت الماسونية من ذلك الحين کش ها نت محافل عديدة في ضواحى لندن» 
وكان رؤساء هذه المحافل ومنبهوها يحضرون إلى اجتماعات المحفل الأعظم, ويقدمون 
للأستاذ الأعظم تقارير عن أعمالها ويستشيرونه فيما يخطر لهم إدخاله في أعمالهم أو 
قوانينهم» بحيث إنهم لا يُدخلون في الماسونية ما يخالف القواعد المؤسسة قديمًا. 

وجعلوا للمحافل الأربعة التي في لندرا امتيازات تتمتع بها إلى الأبد ومنعوا سَنَّ أي 
قانون جديد يسلب أحد أعضاء تلك المحافل شيفًا من تلك الامتيازات. 

وفي اجتماع 4؟ يونيى (حزيرا ن) سنة 17١8‏ انتّخب الأخ جورج باين أستادًا عظم 
ولا تولی ذلك النصب جعل همّه ترقية شأن الاسونية» فعمل علی استخراج تاریخ 
الاسونية. فأمر الإخوان رسميًا في إحدى جلسات المحفل الأّعظم العمومية آن کل مَن کان 
لدیه آوراق قديمة من تقاریر الاسونية آو قوانینها آو معلومات من نوع آخَر تتعلق 
بالاسونية, قلیأأت بها الیه؛ فجاء کثیرون منهم بلوائح کثيرة قديمة العهد آکثرها غوتية, 
فجمعها واستخرج منها التاریخ. 

وفي سنة ۱۷۱۹ التأّم الحفل الاعظم ی الوقت العین لاجتماعه کل سنةء أي في ۲۶ 
یونیو (حزیران)» وف هذا الاجتماع انتخب الأخ توماس ديزاغليه أستاذًا أعظم, فانضم إلى 
الاسونية کثیر من ا محافل جديدة» وهو الذي أدخل شرب سر الإخوان 
في المأدبات الماسونية. 

وفي اجتماع سنة 17٠١‏ انتخب الأخ جورج باین للرثاسة العظمىء فجمع الأوامر 
الرسمية الصادرة من الحفل الأعظم» ونقحها وجعلها على شكل لائحة قوانين مؤلّفة 
من ٠١‏ مادةء صادّق عليها الأستاذ الأعظم الذي خلفه في السنة التالية» بعد أن تعبّن 
الأخ أندرسن لمقابلتها بالمنشورات والتقاليد القديمة وتطبيقها عليهاء بحيث إنها تكون 
صالحة للاستعمال في محافل لندرا وضواحيها. وقد دُعيت هذه القوانين بالقوانين 
القديمة تمييزًا لها عن القوانين التي احست بد ا وق هذه النسئة تكسو الامدونية 
كثيرًا من أوراقها السرية حرقا بيد بعض أعضائها؛ خوفًا من إفشائهاء لأنهم كانوا قد 
هدّدوا بذلك. 


تاريخ الماسونية العام 


وق جلسة سنة ۱۷۲۱ النعقدة ق کنيسة القدیس بولس ‏ لندرا انتَخب جون دوك 
مونتاغیو آستادّا آعظم. وهو آول من انتخب لهذا النصب من الأشراف. وعْنَّ مونتاغیو 
الدکتور جون بیل نائیّا له. وجونس فیلانو «رئیس التشریفات»» وتوماس موریس «وهو 
بناء عملي» منبهن «محافظین»» ويعد إتمام الانتخاب على هذه الصورة خطب مونتاغیو 
خطايًا في الماسونية. 


النظامات الماسونية الحرة 


وفي ۲۹ سبتمبر (أيلول) من تلك السنة تعبّن الأخ أندرسن لتنقيح اللوائح والأوامر 
والقوانين العمومية الغوتية» وأن یستخرج منھا لائحة حاویة ما احتوته القوانين القديمة 
مع تنويعها على ما يناسب الأحوال. ولم يَأتِ ۲۷ ديسمبر (كانون الأول) من تلك السنة 

حتى اقھی جا اس ا نت اتال E SAE EG‏ 
بأمر الأستاذ الأعظم» للنظر في لائحة الأخ أندرسن وتقرير ما يتراءى لها إلى المحفل 
الأعظم» فأقرت على استحسانها. 

وف ۱۷ ینایر (کانون الثانی) سنة ۱۷۲۳ التأم نوّاب المحافل التابعة للمحفل الأعظم: 
قفرشنت: لیم لاق نھادترا علربا کر طبیت لرھک شراقا رالظطانات 
الاسونية الحرق». 

وقد حدث في خلال ذلك ما يُستدل من ورائه على شهامة وکرم آخلاق الاسونية؛ 
وذلك آن دوك مونتاغیو انتخب في ینایر (کانون الثاني) سنة ۱۷۲۲ آستادا آعظم. وکان 
في جملة المترشحين لهذا المنصب دوك هوارتن: فساءه ذلك الانتخابء نیا إليه جماعة 

من أحزابه وقرروا تسميته في ذلك المنصبء إلا أن ذلك التعيين لم يكن معتيرًا رسميًا 
من المحافلء فعلم الأستاذ الأعظم مونتاغيوء فعقد جلسة رسمية اک ھا غو ارقا 
العظمى لمناظره هوارتن حسمًا للخصام قائلًا: «لا شك أن الأخ هوارتن أليق منى لهذا 
المنصب؛ لأنه أشد رغبةٌ فيه. فلا ريب أنه يكون أكثر نشاطًا وهمة وأعظم ناد اما 
هوارتن فلما رأى تلك النفس الأبيّة خجل من سوء تصرّفه وارتجع عن مقصده. وندم 
على ما فرط منهء وأصبح من ذلك الحين أول خاضع لقوانين الجمعية وتقاريرها. 

غير أن الجمعية لم تبخسه حقه؛ فإنها عيّنته بعدئذ في ذلك النصب بصفة رسمية 
بمصادقة ۲۵ محفلا ماسونيًاء وعيّنت ديزاغليو ناكيًا له. 
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الطور الأول: الإنكليزي 


وفي یوم اجتماع نوّاب الحافل سنة ۱۷۲۳ كما تقدَّمَ قدم الأخ طمسن بصفة منيه 
أول نسخة مطبوعة من لائحة النظامات الجديدة. فصودق عليها من عشرين محفلا 
فازدادت الماسونية رونقًا واتسعت دائرتهاء فانضم إليها عدد كبير من الأشراف والتجار 
ورجال العلم الذين كانوا يرون المحفل الماسوني أفضل منجاة لهم من عالم التقلب 
والدسائس السياسية وغیرهاء فازداد عدد الحافل كيزا وکان الاستان الامظم یزور تاك 
الحافل كل آسبوع ومعه نائبه والنبهان» وآصبحت لائحة النظامات الشار الیها آعلاه 
ذات شأن عظیم وأهمية کبری للماسونية. وخلف دوك هوارتن علی الرئاسة العظمی 
فرنسیس آرل دلکیت. وخلف هذا نی سنة ۱۷۲۶ شارلس لنوکس دوك ریتشموند. وهو 
الذي شكّل جمعية الاحسان وموضوعها مساعدة الاخوان الذین جار علیهم الزمن» وکانت 
هذه الجمعية تنفق عدة آلاف من الجنیهات سنویّا ولا تزال في مثل ذلك. وکانت عضتا 
كبيرًا للمحافل الماسونية. 


بند إضافي للقانون الأساسي 


وفي ۲۷ نوفمیر (تشرين الثاني) سنة ١755‏ اقترح الأخ اللورد بايسلي على المحفل الأعظم 
إضافة بند واحد على القانون الأساسي من مقتضاه: «أن رئيس المحفل ومنبهَيّه إذا 
اجتمعوا مع عدد محدود من الأعضاءء يمكنهم ترقية الأخ التلميذ إلى درجة الرفيق» 
والرفيق إلى درجة الأستان». ولم يكن ذلك مسوغا من قبل إلا للمحفل الأعظم» فوافقوه 
على اقتراحه» فاتسع نطاق العشيرةء وكانت الماسونية الرمزية لا تزال إلى ذلك العهد 
محصورة في بريطانيا مسقط رأسهاء لكنها إذ ذاك برزت من خدرها. 

رق سنة ۱۷۲۰ تَأسّمن المحفل الأول ق«باريس» كم لقيث بالماسونية .العامة إقارة 
إلى اشتمالها على أعضاء من سائر أصناف الناس متحدين على السرَّاء والضرّاء. متعاونين 
على بث الفضيلة والعلم. 


الدرجات الماسونية 


يظهر أن الدرجات الماسونية الرمزية لم تكن معروفة إلى سنة ۱۷۲۰ء ولم يكن هناك 
إلا الدرجة الأولى «التلميذ»» وكانوا يختارون من بين أبناء تلك الدرجة من يترأس عليهم 
ویدیر آعمالهم» وإنما یستفاد من بعض بنود نظامات سنة ۱۷۲۰ أن الثلاث درجات 


۷ 


تاريخ الماسونية العام 


كانت معروفةء إنما لم يكن إلا للمحفل الأعظم أن يرقى إلى الدرجتين الثانية والثالثة. 
زالظاف ان در اا نة ف ادى الراى أن عض الها الان اما اهاقل 
متا لا ۱۷۴: تکالہ لم رفا انلم ادر الفاحة مابكلت يعن ذلك 
لإتمام الثلاث درجات؛ تمثیلا لثلاث درجات الماسونية العلمية. 

آما الدرجات العالية فوق الثالثة. فلم تكن معروفة إلى سنة 5 .١15‏ 

وفي سنة 1751 بعد تولي جورج الثاني ملك إنكلتراء اجتمع المحفل الأعظم تحت 
رئاسة أرل إنشكوين» وقرّر أن حقوق الانتخاب في المحفل الأعظم تكون للمنبهين السابقين 
أيضًاء وقد كانت محصورة في الأساتذة العظام السابقين والنوّاب السابقين. 


الأساتذة العظام الإقليميون 


وقرّروا أيضًا في ذلك الاجتماع تعيين أساتذة عظام إقليميين لتأليف محافل عظمى في 
الأقاليم خارج لندراء ثم طْلب تشکیل محفل ف مدرید وتقرّر» ثم تعرّن الأخ جورج 
بومقریت أستادّا أعظم اقلیمیاء وهو ول من نقلّد هذا النصب. 

وکان علی الرئاسة العظمی ق سنة ۱۷۲۹ اللورد فیسکونت کنستون» وق ۲۹ ینایر 
(کانون الثانی) سنة ۱۷۳۰ سلّم زمام الرئاسة لخلفه دوك نورفولك لداعی رغبته ف 
التوجه إلى أيرلانداء فسار إليها فانتّخْب ريسا لمحفل أعظم في دبلينء وذلك في 5 آبریل 
(نیسان) سنة ۱۷۳۱ء ولم يكن في أيرلندا محفل أعظم إلى ذلك العهد. 


ملایس متوظفي المحفل 

وأما ملابس أصحاب الوظائف في الحافل» فقد کانت مجردة من آدوات الزينة حتی 
أيام الأستان الأعظم دوك نورفولك. فهذا آهدی الحفل الأکیر سیف غوستافوس آدلفوس 
وسیف الباسل دوك برنارد ویمور من فنیسیا. فاستعملهما الحفل بمثابة سیف الامة. 
ومن ذلك الحین مال الاخوة ای استخدام الصوغات في ملبوساتهم؛ ففي سنة ۱۷۲۱ 
تفر رسمیا آنه لا یجوز لاحد غیر الاستاذ الأعظم ونائبه ومتبهیه آن یلبسوا مصاغهم 
مذهبّاء يتقلدونه في أعناقهم بأطواق من الحرير الأزرق» وأن يأتزروا بجلد أبيض عليه 


حرير أزرق٠‏ 
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الطور الأول: الإنكليزي 

انتشار الماسونية وتنقيح القوانين 
وفي سنة ١757‏ كانت الرئاسة العظمى في ید اللورد فیسکونت مونتاغیو فآزهرت 
الماسونية تحت رئاسته وكثر تأسيس المحافلء فتأسّس في سنة واحدة ١6‏ محفلًا في لندرا 
وحدهاء ولا محافل في أماكن أخرى من إنكلترا. 

وفي سنة ۱۷۳۳ انتخب لهذا النصب إرل ستراتمورء وكان أحد منبهيه الأخ يوحنا 
ورد» وهو من الممتازين بالغيرة والهمة الماسونيتين. 

وفي نحو أواخر سنة ٠۷١١‏ اتسعت دائرة امتيازات جمعية الإحسان المتقدم ذكرهاء 
بحيث إنها لم تترك للمحفل الأعظم شيفًا من السيادةء فقد كان مرخصًا لها الاجتماع 
والبحث في أمور مهمة والقطع بها بدون مشورة أحدء فهي بذلك لم تسلب حقوق المحفل 
الأعظم فقطء لكنها سلبت أيضًا ميزانية المساواة بين الإخوة. 

وفي أيام الأخ ستراتمور أَسّس المحفل الأول في جرمانيا. 

وفي سنة ۱۷۳۶ ترس علی الحفل الأعظم إرل كروفوردء وكان شديد الغيرة على 
ال ماسونیة فأمر الأخ جيمس أندرسن لينظر في إعادة طبع كتاب النظامات: ولم يتم ذلك 
إلا في سنة .١7/‏ وفي رئاسة كروفورد عَيْنَ ۳ أساتذة عظام إقليميين في لنكشير ودرهام 
ونورثمبرلاند. 

وف سنة ۱۷۳۷ تحت رئاسة إرل دارنلي انتظم البرنس فريديك أوف ويلس في سلك 
الاسونية. وکان غیورّا علی مصالحهاء لكنه توفي سنة ۱۷۲۱ء وهو لم يتم كل مساعداته 
لها. 

وفي سنة ١778‏ أصدرا البابا منشورًا ضد الماسونية وهو المنشور الأول. 

وفي نحو هذا التاريخ انتشرت الماسونية في جرمانيا وروسيا وأميركا. 

وف سنة ۱۷۳۹ تَذمُر بعض الاخوة علی الحفل الاأعظم الانكليزي, بدعوى أنه أحدث 
في القوانين الأساسيةء وآنه آبطل الاحتفالات» وغدّر الطقوس. وأجاز فوق ذلك لندوبیه 
افتتاح محافل عظمی |قليمية في الدن التي هي تحت رعاية الحفل الأعظم اليوركي» فنتج 
من ذلك انقسام بين محافل اٍنکلترا الشرقية ومحافلها الغربية. وانحاز کثیرون من تابعي 
المحفل الأعظم الإنكليزي إلى المحفل الأعظم اليوركيء" واستحدثوا محفلًا أعظم في إنكلترا 


" هو المحفل الوحيد المعروف من بقايا المحافل الماسونية العملية» وقد انتظم في سلكه أعضاء من غير 
العَمَلّةء إلا أنه لم يكن تحت رعاية المحفل الأعظم الإنكليزي. 
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تاريخ الماسونية العام 


دوه «محفل الماسون القدماء»؛ إشارةً إلى أنهم أسسوه على الطقس القديم» وصادقت 
عليه محافل اسکوتلاندا وآیرلندا العظمی» وقطعت مخابراتها مع المحافل المؤسّسة على 
الطقوس الحديثة. 

وف سنة ١74٠‏ ازدادت المحافل التابعة للمحفل الأعظم الإنكليزي «ذي الطقس 
الحديث» عددًا ونشاطاه وما زالت الماسونية تزيد انتشارًاء وتعاليمها إفادةء وأعضاؤها 
عددّا وقوة حتی سنة ۰۱۷۰۱ فخافها جماعة الحکام والكهنة وآصدروا في حقها النشورات 
والأوامر تَتَرَى بين تهديد وترهيب في ساثر آقطار آوروبا. وکانت کلما زاد الاضطهاد 
زادت قوةّ وثباتّا؛ تدافع بالاشر المکن منتظرة |حقاق الحق» وهي في كل ذلك لم تنى على 
اک مو ول ١‏ 

ولكن البشر ضعيفون بالطبع؛ وقد قدَّر الله أن لا تخلى جماعة منهم ممَّن ينكرون 
الحقء وهم يعلمون خيفة أن تمس حقوقهم أو يلحق بهم ضر. فملافاةً لما يخشى حدوثه 
بسبب ذلك التآمّ المحفل الأعظم الإنكليزي «نعني به الحديث دائمّا» سنة ١٥۱۷ء‏ تحت 
رئاسة ماركيز كارنارقون ونيابة الأخ توماس ماننهامء الذي اشتهر بعلو الهمة والحزمء 
وكانت المحافل الماسونية في إنكلترا مدوّنة في سجل عموميء إلا أن كثيرًا منها كان قد 
أبطل العلاقة مع المحفل الأعظمء ويعضها أبطل الاشتغال كلية فأصدر ماننهام قرارًا 
باسم الأستاذ الأعظم بتاريخ ۲۷ يونيو (حزيران) سنة ١705‏ مآله: «أنه يطلب من 
كل أخ «حسب استطاعته» أن يتحرى بنفسه عن تصرف وأعمال المحافل الفرعية» بأن 
يحضر اجتماعاتها ويلاحظ أعمالهاء ويقدم عنها تقريرًا عما یتراء‌ی له. وآن کل محفل 
لا يقدّم بحقه ما يثبت مواظبته على العمل ومحافظته علی القانون. یُشطب اسمه من 
السجل ا ماسونی۔ء 

فو کان ویر 2 التطابات ھا رتس الكو اتی نی هیال 
وتعينت لذلك لجنة من الرئيس الأعظم وبعض الإخوة من ذوي الاطلاع والمعرفة. 

ووجد المحفل الأعظم بالبحث أن عددًا من الإخوة قد أسّسوا محفلًا على غير 
سنّتهء فتهددهم بالشطب فلم يرعوواء فأصدر في حقهم منشورًا مآله أن محفلهم هذا 
يُعتبر محفلًا غير قانوني» وأن أعضاءه لا يُقبلون في محافله بصفة زائرين» وأن جميع 
الدبلومات الماسونية بعد ذلك يجب أن تكون مختومة بالختم الماسوني وممضيّة من 
السکرتیر العظم. 1 

وبقیت رئاسة الحفل الأْعظم بید کارنارفون ثلاث سنوات آنشیع آثناء‌ها آربعون 
محفلاء وتعین تسعة آساتذة عظام اقلیمیون. 
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وفي سنة 1708 وقع انتخاب الرئاسة العظمى على اللورد البردود» وما زال عليها 
إلى سنة ۲٦۱۷ء‏ وتشكّل في أيامه محافل كثيرة» وتقرّر تعيين ١7‏ أستادًا أعظم إقليميًا. 

وفي سنة ۱۷۰۲ انتخب اللورد فرر للرئاسة ولم یکن مقدامّا. فتقهقرت الماسونية 
في أيامه. ويقال إن بعض الإخوة في لندرا حرّروا رسميًا إلى المحفل الأعظم الاسكوتلاندي 
یطلبون البراءة لإنشاء محفل تحت رعایتهء فکان من سياسة رئيسه أن يرفض طلبهم؛ 
خيفة أن يتداخلوا بأعمال المحفل الأعظم الإنكليزي. 

و ۸ مایو (آیار) ۹ی22 اللورد بلاني للرئاسة العظمىء وبقي فيها 
اربع سنوات. تأسّس آثناء‌ها ۷۱ محفلا. وتعیّن ۱۲ آستادّا أعظم إقليميًا. ۱ 

وقي سنه ۱۷۱۷ ت تقرر طَبّع لائحة النظامات طبعة جديدة. وف هذه السنة دخل 
الماسونية دوك غلوسستر ودوك كمبرلاند في لندراء ودوك يورك في برلين. 

وفي ۲۷ آبریل (نیسان) ١7537‏ انتّخب للرئاسة العظمى دوك بوفروت» وأزهرت 
الماسونية في أيامه. 


محاولة توحيد الماسونية 


ومن الحوادث التي حصلت في أيام هذا الأستاذ الأعظم ابی الاک فار ليمي 
الماسونية, وذلك أن ن نائب الأستاذ الأعظم كان 1۳۹۹ Î‏ ی و 
فعرض الأمر على المحفل الأعظم وأظهر له عظم الفوائد الناجمة عن ذلك ثم إنه عمل في 
ذلك لائحة وعرّضّها على الأعضاء. فاستحسنوها وصادقوا عليهاء ثم أخبرهم أنه التمس 
من جمعية الإحسان الماسونية أن تجمع مبلفا لبناء قاعة ماسونية للمحفل الأعظم لابتياع 
الأدوات اللازمة لها من أثاث وملابس ومصاغ وما شاكلء من غير رأسمالها الأصليء 
وكانت تلك الطريقة بمثابة الشروع في ذلك التوحيد؛ لأن الدراهم المطلوبة ستجمع من 
الإخوان الماسونيين على اختلاف نزعاتهم, فأقر المحفل الأعظم على ذلك الالتماس: وطبعوا 
لائحة التوحید وفرّقوها في الحافل» فقبل بها ۱۳۸ محفلا. آما اللحافل التی لم تصادق 
علیها فکانت ۶۳ محفلا, فتقوّر وجوب التوحید بالاغلبية. ۱ 

وق سنة ۱۷۷۱ قَدْمت نسخة من لائحة التوحید للبرلان الانكليزي بواسطة نائب 
الأستاذ الأعظم شارلس دیلون؛ لكي ینظر فیها ویصادق علیها. وعند تلاوتها للمرة 
الثانية اعترض علیها آحد آعضاء البرلان ووافقه بعض الاخوة. فطلب دیلون تأجیل 
البحث فیها لدة غیر معيّنة. فحبطت مساعي دیلون وذهبت آدراج الریاح. 


۷۱ 


تاريخ الماسونية العام 
بناء قاعة الاجتماع 


وق سنة ۱۷۷۲ انتخب اللورد بیتر للرئاسة العظمیء وق جلسة الاتتخاب عینها تقرّر 
SS EASE A‏ موك النطكات اتاسونيم فعفت لخته الخطی ق متام 
قاعة ماسونيّة. 

وف سنة ۱۷۷۳ تقرّر فتح باب للمخابرات مع محفل جرمانیا الاعظم ف برلین. وف 
سنة ۱۷۷۶ اة درجة الرويال أرش «القنطرة الملوكيّة» إلى إنكلترا. 

وف سنة ۱۷۷۰ آضیف ی کتاب النظامات بعض البنود. 

وف آول مایو (آیار) من تلك السنة وضع الحجر الأساسي للقاعة الماسونيّة» وف 
السنة التالية تقرّر نشر تقویم ماسوني. ۱ 

وف ۲۳ مایو (آیار) من هذه السنة تم بناء القاعة الشار الیها؛ وتكرست رسميًا 
بحضور الأستان الأعظم بيتر وعدد غفير من الإخوة باسم الفضيلة والبر والإحسان. 

وف أول مايو (أيار) سنة ۱۷۸۲ انتخب هنري فريدريك دوك کمیرلاند للرثاسة 
العظمی, ونظرًا لغيابه مؤقنًا عُيْن ٍرل آفنفام لیقوم مقامه. وف هذه السنة انفصل 
محفل «الآثار القديمة» من المحفل الأعظم الإنكليزي. 


(؟) الماسونية فى أيرلندا 

يظهر أن الماسونية العملية كانت في أيرلندا قبل أيام الرمزية بأجيال» كما يُستدّل من 
الآثار البنائية التى تركتها. أما الماسونية الرمزية فلم تدخلها إلا سنة ١1١‏ عن طريق 
إنكلتراء وقد تقدّمت فيها على نوع ماء ونظرًا لقلة أهميتها نغض الطرف عنها؛ إذ ليس 
من غرض كتابنا التطويل. 


)٤(‏ الماسونية في اسكوتلاندا 
قد كانت الماسونية العملية معروفة في اسكوتلانداء وقد كان لها فيها شأن» كما قد علمت 
مر ك: 

آما الرمزية فدخلتها سنة ۰۱۷۳۰ وكيفية ذلك أنه عند اتحاد محافل لندرا الأربعة 
إلى محفل اأأعظم سنة ۱۷۱۷ء کانت ا محافل العملیة لا تزال معروفة في اسكوتلانداء فلما 
رای الاسکوتلاندیون ما کان من تقدُم المحفل الاعظم الإنکلیزيء وانتشار تعالیمه وقد 
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كان البعض منهم منتظمين في سلك ذلك المحفل؛ رغبوا في إنشاء محفل على مثاله إلا 
أنهم لم يكونوا يستطيعون ذلك؛ لأن الرئاسة العظمى عندهم كانت محصورة بالإرث في 
عائلة سانکلار روسلن. فکان ذلك عثرة في طریقهم. غير آن ولیم سانکلار آخر آعضاء 
تلك العائلة کان رجلا عاقلا غیورّا. وکانت الرئاسة العظمی في يده» ولم يكن له أولادء 
فخيفة آن تبقی كرسي الرئاسة بعد وفاته خالية جمع إليه أعضاء المحافل في أيدنبرج 
وضواحیها في ۱۰ آکتوبر سنة ۰۱۷۳۳ وطلب الیهم آن یختاروا من بینهم أستاذا آعظم 
یلیق بالنصب بدلا منه. وأنه مستعد أن يتخلى عن كل الامتیازات والحقوق التي له فیه؛ 
وبناء علی ذلك الطلب تشرت دعوات عمومية الی سائر المحافل في اسکوتلاندا للاجتماع 
لأجل الانتخاب. 

كف ۴ ترف م ۷ انات اقل ا و ها کی ی 
محفلاء تحت رئاسة محفل كنيسة القديسة مريم؛ فدِّيّ على الجلسة استعفاء الأستاذ 
التعظم. ثم تقدّموا لانتخاب مَن يقوم مقامه؛ فلم یجدوا آلیق منه» ولا سيما بعد أن أظهر 
ما أظهره من الحميّة والغيرة لصالح الاسونية. فوقع الانتخاب علیه لیکون آستاذا آعظم 
على كل الماسونية في اسکوتلانداء ولا یخفی آن رئاسته هذه الرة هی غبر رئاسته الرة 
57 ی۷۶۳ی۷۳یی۷ وو ء۶ . 

فلما تم الانتخاب على هذه الصورة ارفص الاجتماع» وفي الاجتماع التالي قدّمت المحافل 
الاسكوتلاندية عمومًا التماسات تطلب فيها لوائح جديدة رسمية لتسير بمقتضاهاء فاعتبر 
المحفل الأعظم تلك الطلبات بمثابة التنازل عن الحقوق القديمة؛ لأن معظمها كان مرخصًا 
لها الاشتغال. وهي منظمة رسمّ بحسب قانون الاسونية العملية. فأعطیت لها اللوائح 
والنظامات الجديدة حسب الطريقة الحديثة. ومن مقتضاها آن یدفع کل مَن دخَلَ 
الاسونية رسم تکریس مقداره معتین. وآن البالغ الجموعة تصرّف في احتیاج الاخوة 
الذین آثقل علیهم الدهر. آما الذین لا یدفعون ذلك الرسم فلا یکون لهم الحق بالاستفادة 
من الال الجموع. 

وکان من عادة الحافل آن تجتمع في ۲۶ یونیو (حزیران) من کل سنةء فجعلها 
الاسکوتلاندیون في ۲۰ نوفمبر (تشرین الثاني). 

وفي سنة 1/41 أجيز للأخ إسكندر دريموند, الذي كان قاطنًا في اسكندرونه (وهي 
الفاصل بين سوريا وبر الأناضول)؛ أن يؤسّس محافل ماسونية في أي بلدٍ كان من 
أوروبا وآسيا على سواحل البحر المتوسطء وكان دريموند أول أستاذ أعظم إقليمي من 
قبّل اسکوتلاندا. 


۷۳ 


تاريخ الماسونية العام 


وفي سنة 144 قلّت مالية الحفل الأعظم الاسكوتلاندي لِمَا تكبّده من المصاريف 
الباهظة للمحتاجين من أعضائه» إلا أنها عادت إلى القوة بإنشاء محافل جديدة وتثييت 
البراءات القديمة للمحافل. 

وفي سنة ۱۷۰۲ وضع الحجر الأول لبناء الرويال اكستشنج في أيدنيرج» بحضور 
الأستاذ الأعظم وجّمٌ غفير من الإخوة بالملابس الرسمیةء وجعلوا تحت ذلك الحجر ثلاثة 
نیاشین ماسونية, شون الواحد بعد الآخَر بيد الأستاذ الاأعظم. وکان کلما وضع نيشانًا 
ینطق بعبارة مقدسةء وختموا التدشین عند الساء بمأدبة فاخرق فکان احتفالا حافلا 
تتجلى فيه هيبة ووقار الأعمال الماسونية. 

وفي سنة 1704 انتّخب الأخ جيمس فورب للرئاسة العظمىء والأخ دالرمبل للنيابة 
العظمی. ولا تم الانتخاب سار نحو ۰۰ من الإخوة بالمشاعيل من كنيسة القديسة 
مريم إلى المدرسة العلياء وتقرّر في هذه الجلسة أن الاجتماعات الاعتيادية للمحفل الأعظم 
التي تلتثم کل ثلاثة أشهرء تكون في يوم الإثنين الأول من أشهر فبراير (شباط)»؛ ومايو 
(أیار)ء وأوغسطس (آب)ء ونوفمبر (تشرين الثاني). 

وما زالت الأحوال جارية على ما تقدَّمَ إلى سنة ١١۱۷ء‏ وإذ ذاك عرض بعض الإخوة 
في لندرا إلى المحفل الأعظم الاسكوتلاندي - وهو برئاسة الأخ شارلس إرل الجن - 
۵ -- 1 کیل ی ی٘۹" 
في حقوق محفل لندرا الأعظم؛ وقد تقدَّمَّ ذلك. 

وف سنة ۱۷۷۸ توف الأخ ولیم سان كلار المشهور - وقد تقدَّمَ شيء عنه - فعمل 
له المحفل الأعظم الاسكوتلاندي احتفالًا ماسونيًا عظيمًاء خطب فيه السير فورب خطبة 
طويلة عدَّد فیها فضائل هذا لاخ ومناقبه. وحضر ذلك الاجتماع نحو من آربعمائة آخ. 

آما قوانین ونظامات محافل اسکوتلاندا فقريبة جدّا من نظامات وقوانین الحافل 
الانكليزية الحالية, لا تختلف عنها الا ببعض الامور» مثل آن الحافل في آیدنبرج وضواحیها 
لم يكن يجوز لها الاجتماع إلا متى تألفت من واحد وعشرین عضوّا فما فوق, آما فیما 
خلاها فسبعة أعضاء تكفي. 


۷٤٣ 


الطور الأول: الإنكليزي 
)0( الماسونية فى فرنسا من سنة ۱۷۸۲-٦‏ ب۔.م 


تأسّس أول محفل في فرنسا سنة ١77١‏ في دينكركء ودٌعى «المحبة والإخوة» تحت رعاية 
المحفل الأعظم الإنكليزي. 1 

وف سنة ۱۷۲۰ تأَمُس أول محفل في باريس بسعي اللورد درفانت واترس وأخوين 
انکلیزیین» ويقال إن هذا اللورد هو أول مَن أسّس محفلا ماسونيًا في فرنسا ببراءة رسمية 
من المحفل الأعظم الإنكليزيء وقد أَسّس أيضًا محافل أخرى. 

وفي ١١‏ يونيو (حزيران) سنة 1751 تأسّس محفل القديس توما في باريس» تحت 
رعاية المحفل الأعظم الإنكليزي أيضًا. 

وف سنة ١159‏ تأسّست محافل أخرى في باريس» منها محفل لويس دارجانء 
ومحفل فنون القديسة مرغريتا الأول» تأسّس في مايو (أيار) والآخَّر في أول أبريل 
(نيسان). 

وفي سنة ۱۷۳۲ تأسُس محفل بيسي» ویْعرّف بمحفل آومون. 

وفي سنة ۱۷۳۰ تأسّس في باريس محفل أعظم إقليمى تلف من اتحاد آربعة 
محافل على الطريقة الاسكوتلاندية» وتحت رئاسة البارون رق ی 

وفي سنة 177 تأسّس المحفل الأعظم الإنكليزي في فرنساء والبارون دي رمسي هو 
آول آستاذ أعظم سَمّى رسميًا فيها. 

وکانت 07" أول عهدها في فرنسا لا يُقبّل فيها إلا العلماء والأشراف وسراة 
البلاد الذین اشتهروا بالفضيلة والاستقامة» فکانت معززة لا شيء یکدر اجتماعاتها. 


اضطهاد لویس الخامس عشر للماسونية 

وما زالت کذلك حتی آجیز للواسط والاسافل الالتحاق بهاء فتطرقت سموم الفساد 
إلى مادتهاء فأتيح لأعدائها الوشاية بها إلى أولي الأمر وذوي السيادةء فوشي إلى لويس 
الخامس عشر من كاهنه الخاص أنها جمعية مفسدة في الناس» ويُخشى على البلاد من 
شرهاء فأصدر منشورًا سنة ۱۷۲۷ مآله: ٭أن امحافظة الكلية على الأسرار الماسونية 
أوجبت الظن في أن وراءها مقاصد مخيفة» فكل الرعايا الأمناء ممنوعون من التداخل 
فيهاء أو الانضمام إليها». ومنع جميع الأشراف الملتحقين بالماسونية من الحضور في 
مجلسه. الا آن هذه الاضطهادات لم تكن إلا لتزيد أولتك الأشراف رغبة في التمسك 
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بحبالهاء فكانت المحافل تجتمع سرًّا وعدد الطالبين يزداد يومًا فيومًاء وقد أخذ بناصرها 
على الخصوص أغنياء الإنكليز المقيمون في باريسء وبالغوا في جسارتهم» حتى إن بعضهم 
كانوا لا يبالون بالتصريح أن المحفل الأعظم سيجتمع في يوم كذا لانتخاب أستاذ أعظم 
مثلاء فبلغ البوليس شيء من ذلكء فاغتنم فرصة باغت فيها الإخوة في إحدى جلساتهم في 
٠‏ سبتمبر (أيلول) سنة ۱۷۳۷ء وقبض على إحدى لوحات «وقائع» جلساتهم ونشرها 
على العموم» بعد أن فرض عليهم جزاء نقديًًا دفعوه فورًا. 

نعم. إن مثل هذه المعاملات لم تكن كافية لإيقاف هذه الجمعية عن الاجتماعات 
وتبادل شعائر الإخاءء إلا أنها حملتها على السعى وراء تكثير عدد أعضائهاء الأمر الذي 
آوجب تساهلها فٍ انتقاء الطالبین. فکثر فیها الأعضاء الذین لم یکونوا عل شيء من 
مقاصد هذه الجمعية. فساد الفساد. ثم ترس علیها مُن لم يكن آهلّا للرئاسة. فتنحی 
عنها الأعضاء العلماء والأشرافء فأمست آلعوبة في آيدي الرعاع وسْفلَة القوم. 

لکنها مع ذلك لم تذعن لأوامر لويس الخامس عشر؛ لأنه ظهر في إحدى الجرائد 
بتاريخ ؟١‏ فبراير (شباط) سنة ۱۷۳۸ آن الجمعية الاسونية احتفلت احتفالًا فاخرًا 
في لينفيل في 4" يونيى (حزيران) من تلك السنة» حصل فيه استعفاء الأستان الأعظم 
هرنوستر وانتخاب دوك آوتین بدلا منه. 

وکانت آشفال هذه الحافل مشابهة لأْشغال الحافل الانكليزية» ولا تشتغل الا 
بالدرجات الثلاث الرمزية. 


اضطهاد آحبار رومية للماسونية 

ولم ینحصر اضطهاد الاسونية في محل نشأته. لکنه امتد ای آنحاء بعیدة؛ فان البابا 
آکلیمندس الثاني عشر شکُل مؤتمرًا من کردینالیته للبحث في آمر الاجتماعات الاسونية, 
وف ۸ بریل (تیسان) سنه ۱۷۳۸ آصدر متشون شدید الوظأة كيدي فيه الكهنة وغير 
الكهنة بالحرم إذا انضموا إلى تلك الجمعيةء أو أخذوا بناصرهاء أو سعوا إلى نشرها في 
بیوتهم آو في محل آشغالهم. إلا ن هذا المنشور قد ذهب آدراج الرياح في فرنساء وربما 
كان ذلك لانتصار فريدريك الأعظم ملك بروسيا لها. ومثل ذلك كان نصيب منشور البابا 
بنيدكت الرابع عشر. 


۷۸۱ 


الطور الأول: الإنكليزي 

اضطهادات أخرى واختلال في الأعمال 
وجماعة البوليس في فرنسا كانوا قد أنشئوا سنة ۱۷۳۰ جمعية دعوها «جمعية نوح» 
إشغالًا للناس عن الماسونية» وقد حاولوا بتعاليمهم فيها إثبات تسلسل الماسونية من 
اجتماعات الصليبيين. ثم إن ميشال أندرو رمسي خطب خطابًا سنة ۱۷۶۰ حاول فيه 
إيضاح فائدة هذه الجمعية یقاتا بالاسونية. وآدخل [لیها الدرجات العلیا تعزیّا لها 
وبرقشة على أعين الأشراف من الإخوة, فأحدث علامات وکلمات للتعارف بين الأعضاء 
وعلى مثل ذلك نشأت الدرجات العليا في الماسونية» وكان رمسي من أشد منشطيها. 

ثم توفي دوك لوتين وانتّخِب بدلا منه كونت كليرمون بأصوات رؤساء ١7‏ محفلًا. 

ولا يخفى أن الكونت كليرمون ترأس على الماسونية - وهي على ما علمت من 
الاحتياج إلى الإصلاح - فجعل يتحرى تحريًا دقيقًا في انتقاء الطالبين» ويُكثر من 
التشديد في منح البراءات لانشاء محافل حديثة» واقتصد بقدر الإمكان في النفقات 
البامظة التي کانت تبدّل في الاحتفالات والولائم» وبالجملة جعل يسعى إلى كلّ ما من 
شأنه إصلاح الماسونية وإرجاعها إلى سابق أحوالها من النظام والمواظبة والاستقامة. 

ومن جملة ما كان جاريًا في الحافل آنهم لم یکونوا یدوّنون وقائع جلساتهم. وقد 
كان للرؤساء أن يتصرفوا في إدارة المحفل وماليته كيف شاءواء وأن يقيموا على كرسي 
الرئاسة أَيّا كان لا يلاحظون شيئًا من أهليته. فقد كان الفساد سائدًا في الماسونية ال 
حد أنهم كانوا يُصدرون ا منشورات والبراءات تزویرًاء ویجعلون تاریخها آقدم مما هو 
بمئات من السنين» فبعض المحافل جعل تاريخ براءته سنة ۰۱۰۰۰ ویعضهم جعلها 
أقدم من ذلكء والسبب أن المحفل الأعظم لم يكن يقوى على تنفيذ سلطته؛ والأستاذ 
الأعظم الكونت كليرمون لم يكن يجسر على المظاهرة بالعمل في سبيل الماسونية. 


سَن النظامات والقوانین 

وفي نحى سنة 1745 قرّر المحفل الأعظم الإنكليزي في فرنسا سَنَّ قانون جديدء فعيّن 
لجنة من أفاضل الأعضاء فكتبود» فکان مولْفا من عشرین مادةء منها ۱٩‏ مأخوذة من 
لائحة النظامات الانكليزية التی کتبت سنة ۱۷۲۳ وسنة ١77/8‏ كما تقدَّمَء مع إصلاحها 
0 الزمان والکان» والمادة العشرون مستحدثة قد وُضعت تا علی مقتضی 
الحال. ونصها: 


۷۷ 


تاريخ الماسونية العام 


بناءً على ادْعاء کثیر من الاخوة آنهم آساتذة اسکوتلاندیون» وطلبهم بمقتضى 
ذلك حقوق وامتیازات رسمية في محافل خصوصية. الأمر الذي لم نَرَ له أثرًا 
في السجلات القديمة النتشرة فی کل الحافل على سطح الكرة الارضية. وملافاة 
لتفاقم الخطب وحفظًا للنظام الذي لد فقفته من النخوه التافن: التشرار؛ 
نصرّح أن أولئك المدّعين لا تقيّل دعواهم ولا یمکن التسلیم لهم بما یطلبونه 
من الحقوق القدسة الا بعد اشتغالهم بوظائف معينة في المحفل الأعظم أو 
الحافل الخری الفرعية. والا فانهم لا فرق بينهم وبين التلامذة والرفاقء 
ولیس لهم ما یتمیزون به عنهم. 


ومثل هذه العبارات تدل دلالة صريحة علی آن ما یسمونه بالدرجات السکوتسية 
لم تظهر إلا في ذلك العهدء وبمراجعة جمیم التقاریر والنشورات القديمة لا یوجد لها 
ذکر» الا ما لح إليه رمسي في خطاب آلقاه سنة ۱۷6۶. وکانوا یسمون هذه الدرجة ف 
الماسونية الدرجة الرايعة. 

وعلى مثال ذلك نشأت الدرجات العلياء إلا أن أصل نشأتها بالتدقيق فغير معروف 
تمامًا؛ لفقدان الأوراق الماسونية التي كان يمكن الاهتداء بها إلى شيء من ذلك. لکن 
المظنون أن دعاة عائلة ستيورت» وید الجزويتء كانوا يسعون إلى إعادة هذه العائلة 
إلى التملك في اسكوتلانداء فاستنجدوا الماسونية» فَأَبَتْ خیانة ملکھا والسعي ای استبداله. 
فلم يَرَ أولتك أولى من أن يجمعوا إليهم مَن كان على دعوتهم من الماسونيين» وأن 
يجتمعوا معًا في حالة غبر حالة الاجتماعات الاسونية الاعتيادية. فاستحدئوا طريقة 
دعوها بالدرجات العلیاء وذلك سنة ۱۷۳7 وجعلوا يمدون سطوتهم إلى الأنحاء البعيدة, 
فلم یجدوا لها آنسب من فرنسا؛ لأنها كانت فيها على ما علمت من الانحطاط وسفالة 
الأعضاءء وقد صادفوا نجاحًا لمشروعهمء فأقدم الفرنساويون على الاشتراك في تلك 
الدرجات» واتفق وجود رمسي الخطيب وناك فط و تلك اغا 
فازداد الفرنساويونٍ رغبة في الأمر. ثم إن الذين جاءوا بعد ذلك أتموا تلك الاختراعات 
ففي سنة ۱۷۶۲ اخترعت درجة قادوش في مدينة ليون. 

آما درجة الفرسان الهیکلیین فکانت في آیام الصلیبیین وألغیت سنة ۰۱۳۱۱ لکنها 
عادت إلى الظهور في نحو سنة ۰ عندما ثفي فرسان مالطا لداعي تهمتهم بالاشتراك 
مع الماسونيين. 
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وقش على ما تقدَّمّ كثيرا من الدرجات العالية التي استّحدثت في الماسونية» وكان 
لكل منها غرض في حينهء ولذلك ترى بالمقابلة أنها لا تنطبق بعضها على بعضء وربما 
خالفت في بعض الأحوال مبادئ ا ماسونیة الحقیقیة الأمر الذي يجعل لغير الماسونيين 
بایّا للانتقاد والتنديد. 

وقد صادقت هذه الدرجات ترحایّا عظیمّا في فرنساء ففتح لها الاسون هناك 
صدورا رحبة. وآغفلوا الدرجات الثلاث الأأصلية التی هی بالحقيقة الدرجات الاسونية 
الحقة. وربما کان ذلك لجهلهم الفرض الشریف القصود منها؛ فعکفوا علی الدرجات 
العلياء فضربوا الأثلاث وجمعوهاء فکانت لهم درجة ٩‏ وهی ۲ ۲ ۰۳ ودرجة ۰۳۳ ودرجة 
۰ء وجعلوا لکل من هذه الدرجات إشارات وكلمات و خصوصية» فرغب الناس في 
الانضمام إليهاء ولا تزال تلك الرغبة شديدة في كثيرين إلى هذا اليوم. 

جر وھ م نشأت 0 العلياء هذه الغايات أنشئت لآ ذلك لا 


باختلاف مقاصد أولكك التفراد. " 

فإذا كان شأن الماسونية الحرة في فرنسا على ما تَقدّم لا نعجب إذا رأينا البوليس 
يتتبع خطواتها ويجعل في طريقها العثرات» فإنه في © یونیو (حزیران) سنة ۱۷۶6 آکثر 
ق التغربات من الاعات قياقك احضاعا ق بارس شت سمل اعضتافه: 

وی سنة ۱۷2۷-۱۷۶۶ نشرت فٍ حق الاسونية منشوراتٌ عديدة تتهمها بالتداخل 
ف الأعمال السياسية والدينية. وعلی هذه النشورات بُني کل ما تبع ذلك من الاضطهاد. 

وش کات من اد اف الافکرائات 3 SSA as LS‏ 
کی رر دا۱ أشن 2ے امہ الا رجات الام ل مل اہ افون ال 
اد لد فان جات اس رول الوا وکا رف اس د کی 
لأن اجتماعاته كانت تلتثم في مدرسة كليرمون الجزويتية» وکان للجزویت با طولى في 
تأسيس ذلك المجمع. 


؛ قد اصطلحت في هذا الكتاب أن آدعو جماعة الماسون من الدرجات الثلاث الرمزية «محفلا»» ومن 
الدرجات العليا «مجمعًا». 


۷۹ 





تاريخ الماسونية العام 
تسمية المحفل الأعظم الفرنساوي 


وكانت محافل فرنسا إلى ذلك العهد تحت رعاية المحفل الأعظم الإنكليزي القائم في 
باريس. ففي 5 يوليو (تموز) سنة 1755 أقروا على تسميته «المحفل الأعظم الفرنساوي». 
باجتماع الآراء في جلسة رسمية قانونية» وأقروا في تلك الجلسة على قبول لائحة القانون 
الجدید. وهي تشتمل علی ۶۶ مادة» وفيها درجات الاسكوتلانديين» ويستدل من نصوص 
يفضل اكواد أن-من:موضوعها الساعدة ق تقر الكتلكة وخضل_.المادة الثانية روحب تعمین 
الطالبین. ۱ 

وف سنة ۱۷۰۲ تشكل المجمع الأول الفرنساوي تحت اسم «فارس المشرق»» ومن 
قوانینه آن عضاءه یُدعون آمراء وسلاطین. 

وفي سنة ۱۷۵۸ نشاً مذھب جدید مؤلّف من ۲۵ درجة. وتألّف منه مجمم دعا 
نفسه «مجلس شورى إمبراطوري المشرق والمغرب»» وأعضاؤه ملوك وأمراء ماسونيونء 
وانتشر هذا المذهب في أنحاء كثيرة من أورويا. 

وف سنة ١777‏ أخذ بنسمايل ركيس محفل لاكندور في متس في نشر درجات هذا 
الذهب. وبینها درجة «القنطرة اللوکیة» ودرجة «الصلیب الوردي» وهی مستحدثة في 
ذلك الوقت. وقد قال أحد المؤرخين إن هذه الدرجة «يعنى الصليب لیست شیثا 
آقر سی مایا الزی اگائزلیتمکقتاعل شکل الدرجة. 


اختلافات داخلیة 


ثم أخذ إمبراطورو الشرق والغرب وآمراژهما آن ینقسموا فیما بینھمء فنشأ انقسام 
المحافل. وملافاة للعاقبة أصدر المحفل الأعظم الفرنساوي أمرًا عالیّا نی ۲۶ آوغسطس 
(آب) سنة ٦۱۷۱ء‏ مآله: مقاومة الدرجات العليا ومجامعهاء ومنع المحافل الرمزية من 
اعتبارها بصفة رسمية. وآرسل هذا القرار ای الحفل الاعظم الانكليزي فصادق علیه, 
وجرت بينهما في سنة ۱۷7۷ مخابرات رسمية ات ای عقد معاهدة مآلها: أن لا يصرّح 
أحدهما بإنشاء محافل فرعية تحت رعايته في البلاد التي هي تحت رعاية الآخّر. إلا أن 
هذه المعاهدة لم تَكَدْ تظهر قبل أن تفاقم الخطب في الحافل الفرنساوية» وزاد انقسامھا 
فآلَ الأمر إلى إنشاء محفل أعظم ثانى. وكيفية ذلك أن كلا من الحزبين بالغ بالقحةء 
حتى إنه جعل يطعن بالآخّر جهارًا في الطبوعات العمومية. فتداخلت الحكومة المحلية 


۸۰ 
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في المسألةء فأمر المحفل الأعظم جميع الحافل آن تتوقف عن الاجتماع غير أن ذلك لم 
بس هت زا نمی الما فرع 6 ركه U e WN‏ سائل کت ھا 
من تلقاء ذاتهاء أو برخصة من الأستاذ الأعظم» أو بإقرار من رؤساء ا محافل الفرعیةء 
فنشأ نحو من ٠١‏ محفلد في باريس وأقاليمهاء ولا يخفى أن كثيرًا من الإخوة في فرنسا 
کانوا لا یزالون یتذکرون علاقتهم مح |ٍنکلترا؛ بل کانوا یعتبرون سیادتها علیهم. فأنشئوا 
محفلًا آعظم ثانیّا لم یمکث طویلا. 

وف یونیو (حزيران) من تلك السنة توفي الأستاذ الأعظم كونت كليرمون» وهو لم 
یب علی شيء من الاصلاح. وقبل وفاته تمکن کثیرون من الاخوة القدماء من الشراف 
وأعضاء البرلان من تثبیت الحفل الأعظم الفرنساوي بعض التثبيت» وتقرّبَ کثیر من 
الإخوة المنفيين من الحفل الاعظم بوسائط مختلفة» وأَيّْدَوا إخلاصهم وأملهم بإصلاح 
الأحوال. وفي اجتماع ۲۱ یونیو (حزیران) من سنة ۱۷۷۱ قبل المحفل الأعظم بعض 
هوّلاء الاخوة وآعادهم ای حضنه. في اجتماع غقد تحت رئاسة ثلاثة من الاخوة الأساتذة 
القدماءء وقرّروا في ذلك الاجتماع وجوب الإعمال على انتخاب أستاذ أعظم. 


تنظيمات جديدة واتفاق المحافل والمجامع 


ففي ١5‏ أوغسطس من تلك السنة (۱۷۷۱) انثحب موظفى المحفل الأعظم, وَقَدَّم في تلك 
الف لاكطة قوافية مولفة من 57 و81 مادق قتقرن قنولها ووفة غليها الحاكن الط 

ولكق موان هذ د الاه عن ال كاك ها اغفاد وة الكو نب واتحان 
لاوق تس سال الفمومرة الميكية بعل القاتوت: 

وف ١١/‏ ديسمبر (كانون الأول) من تلك السنة تقرّر تعيين ۲٢‏ رقيبًا آعظم اقلیمیین 
على أن يبقوا في تلك الوظيفة ثلاث سنوات متتابعة. أما واجباتهم فزيارة المحافل» ومراقبة 
تنفيذ القوانين فيهاء مع تعيين مقدار شغل کل منهاء وأن يقدَّموا كل ثلاثة أشهر عند 
اجتماع المحفل الأعظم تقريرًا فيما راقبوه وعرفوه. 

وفي © أبريل (نيسان) سنة ١717”‏ انتخب دوك شارترس للرئاسة العظمى في 
امحفل الأعظم, وقد قبل تلك الوظيفة علی نية توحید الدولة الاسونية. ولم تكن مقاصده 
محصورة في المحفل الأعظم فقطء ولكنها كانت شاملة لجامع الدرجات العلیا التي 
یرآسها اٍمبراطورو الشرق والغرب. وقد تقرّر ذلك حسب مرغوبه في ٩‏ آوغسطس (آب) 
من تلك السنة. 
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إنشاء الشرق الأعظم الفرنساوي 
ولا تم قرار 4 أوغسطس على ما رأيت تعيّنت لجنة من قدماء الإخوة للنظر في بعض 
الإصلاحات؛ ككلم مُما کا بُخٹی وقوعةٴ من الشرزون 

وفي ١١‏ سبتمبر من تلك السنة تفرّق في المحافل منشورٌ نشب فیه الانقسام الذي 
كان حاصلًا إلى تطلَّب الدرجات العليا امتيازات خصوصية. فبحثت تلك المحافل في 
جلساتها التى انعقدت أثناء سنة ١71/7‏ بالمواد التى وضعت بشأن إعادة الامتيازات. 

و عاوقن (أذآن) التای لكدل الكمطم مك ر ونان ول کرت ھا یفن 
تسمية ذلك المحفل الذي تألّفَ من اتحاد الفكتين «المحفلَ الأعظم الوطني». 

وما زال المحفل الأعظم الوطني يجتمع بانتظام. وقد قرَّر بنودًا كثيرة طبعت 
ومنشورات فیها ملخص آعماله» تفرّقت في المحافل في ساثئر الملكة الفرنساوية. وفیها 
ما نصه: 


إن رؤساء المحافل الباريسية قد بلّغتكم تعیین سمو دوك شارترس ریسا 
أعظم» والأخ الشهير دوك لکسمیرج مدبرّا عامّا للماسونية في فرنسا. وبناءٌ على 
اقتضاء الأحوال قد تعيّدَتْ لجنةٌ من ثمانية مندوبين بإقرار الرؤساء في باريسء 
لكي ينظروا في قضية قد مر عليها ستة أشهر وهي في مجال البحث. ثم إن 
الدعوة التي دُعيتموها بالمنشور للاجتماع في اللجنة» فقد حضر مندويوكم 
النها SE ANE CGE EERE a‏ 
الاجتماع التالي الذي انعقد في ۸ من الشهر المذكور أظهروا قبولهم» وصادقوا 
على انتخاب سمو الأستاذ الأعظم وحضرة المدبر العام» وقد أقروا مع إخوانهم 
في باريس على السعي الشديد بما فيه خير العشيرة. وفي 4 منه اجتمع مجلس 
من نوّاب الأقالیم تحت ركاسة المدبر الأعظمء وتداولوا مع المندويين المنتخبين 
من روساء الحافل في باریس ثم سار سبعة من الاخوة تحت رئاسة الدبر 
الأعظم إلى الأستان الأعظم یطلبون مصادقته فنالوها. فعرضوا على الجلسة 
القوانين التي كان ف سفن ها تشن نض تا من تس کید 
لتفحصها. ونظرًا لشدة غيرة المحترمين في باريسء ورغبتهم في العمل في سبيل 
النفع العام قد اجتمعوا في خمسة أقسام لتعيين أربعة عشر مندويًا؛ لينوبوا 
عنهم في الاجتماع العام» فاجتمع هولاء الندوبون مع نوّاب الأقالیم ونوٗاب 
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باريس بالنيابة عن جميع الماسون الفرنساويين التابعين للمحفل الأعظم 
الوطني» وقرّروا استحسان تلك القوانين اعتمادًا على أنها تثول إلى ملافاة 
التهورات التي کان ین تطژقها ای الادارة السابقة. وکان غرضهم الأول 
ٍقامة الحد. ین رؤساء الأقاليم لمشاركتهم في الاستيلاء على حققوهم 
وامتیازاتهم. 


وخشية أن يكون في تجديد انتخاب المتوظفين ما يكدٌّر الاتفاق تركوه للمدير الأول 
1ك ار جمع مبالغ وصرفها 
في سبيل احتياجات المحافل التي هي تحت الحفل الأعظم الوطني الفرنساوي» وقد 
كان بين موظفى المحفل الأعظم الوطنى المذكور عدد من الأشرافء كالأستان الأعظم 
وك ها رتوقي» الدبو الأعطم دوك مويف عرسي للف رع ادو تعافظ انعم ]لکوت 
بوزنسواء ونائب الأستاذ الأعظم البرنس روجانء والخطيب الأعظم بارون دي لاشفالري» 
والمرشد الأعظم البرنس بكناتلي» وهذا الأخير تعبّن سنة ۱۷۷۰ من قبّل المحفل الأعظم 
الإنكليزي أستاذًا أعظم في نابولي وسيسيليا وغيرهما. 

وفي ۳۰ أوغسطس (آب) نهض المحفل الأعظم القديم إلى إقامة الحجة» وصرّح 
أن المحفل الأعظم الوطنی غبر قانونی» وأن الأساتذة المترأسين على المحافل مشتر 
معه بذلك؛ فكان المحفل الأعظم القديم عثرة في طريق المحفل الوطنيء ولا سيما بقطع 
المخابرات؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الإخوة المنضمين إليه حديتاء وكانت الدفاتر والسجلات 
والمذكرات المهمة لا تزال في مكتب كاتب سر المحفل الأعظم القديم: ولذلك لم يكن في وسع 
المحفل الأعظم الوطني الإجابة على شيء مما كانت تسأله عنه المحافل من تلك الأوراق. 

ا الأعظم الوطني بوسائط مختلفة مع أعضاء المحفل الأعظم الكخر 
بين استعطاف وتهديد لكي يسلموا تلك الآوراق» فذھبت کل مساعيه أدرا۔ ج الرياح» 
فآلَ الأمر إلى تداخل الحكومة» فتوجّه اللورد لكسمبرج إلى وكيل البوليس» وطلب إليه 
أن يقبض على أمين + ی 
ولم تکن النتيجة ال زيادة العداوة بین الجانبین وسقوط کثیر من الحافل. 5 ثم أُطلق 
المسجونون وقد زاد إصرارهم على التوقف في تسليم الأوراق. 

هذه حالة الماسونيّة في فرنسا سنة ۰۱۷۷۳ وقد كانت على مثل ذلك في إنكلترا 
وجرمانیا. 
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وقد كانت لائحة القوانين وقرار © مارس لا يزالان بدون مصادقة الأستاذ الأعظم 
دوك شارترسء فتعيّنت لجنة من أربعة إخوة متوظفين توجّهوا لمقابلة الأستاذ الأعظم 
وطلب مصادقتہء فرفض مقابلتهم انتقامًا لما سبق في حقه من الاستهزاء عند استلامه 
زمام الرئاسةء فعادوا إليه ثانیقہ فرفض أيضًا. وما زالوا يسعون إلى غرضهم حتى ١5‏ 
أكتوبر؛ إذ جاءوا إليه بحيلة تهنئته بمولودٍ له جدید. ولما قابلوه عرضوا ما جاءوا من 
آجله وطلبوا ٍلیه تعیین یوم مخصوص لاٌجل تنصیبه, ین یوم ۲۲ آکتوبر لذلك. 
وف اليوم المعيّن حصل احتفال التنصيبء وأقسم الموظفون على إخلاصهم, فثبّتهم 
الرئیس الاعظم ثم صادق علی اللأفحة لاق القرارات وها بخ 
موہ کمن الات لقع ال او رکال EEE‏ ارو ا ھت 
یام «الشرق الاعظم الفرنساوی», فأخذ من ذلك الحین قٍ تنظيم شئون الاسونية» فقرّر 
ن الحافل التي لا یکون لدیها براءة من الشرق العظم لا تعتتر قانونية. فاضطر كثير 
من المحافل القديمة أن تجدّد براءتها. 
ثم تراءى للإخوة النظر في أمر تحوير الدرجة العلياء وعیّنوا لذلك لجنة» إلا أن 
المحافل لم يكن لها رغبة في ذلك» وإنما رغبتهم كانت بالدرجات الرمزية الثلاث فقط. 
وفي ٠١‏ ' نید (حزیران) سنة ۱۷۷۶ قرّر الشرق الاعظم انشاء محافل لقبول النساء. 
ن الشرق الأعظم في بادئ الرآي يلتئم في بيوت بعض الإخوة ثم استأجروا له 
کا گان مفرسه للجزویت, واتتقلوا |ليه ق۱۴ أوقسطس۔(آب) :س۶ ۱۷۷. 
محافل إقلیمیة 
وف ۲۲ أكتوبر سنة ۱۷۷۶ قرّر الشرق الأعظم الفرنساوي وجوب تأسيس محافل إقليمية 
فاستشار» فقَدّمت له لوائح عديدة فاختار منها واحدق من مقتضاها أن فرنسا عمومًا 
تسم ای ۳۲ مقاطعة آو اقلیم. وعاصمة کل من هذه الاقالیم تکون مرکا للمحفل 
الأعظم الاقليمي. وهذا الحفل یتألف من روساء الحافل الحالیین والسابقین وبعض 
مندوبي الحافل التي هي في مقاطعته. ولكلٌ من الحافل العظمی الاقليمية الحق بارسال 
نائب ينوب عنه أمام الشرق الأعظمء ومن مجتمع هؤلاء النواب تتألف لجنة تنظر في 
أحوال الماسونية بوجه عام تنتقد سيرها وتبحث فيما تحتاج اٍلیه من الاصلاح. وتراقب 
أعمال المحافل وتلاحظ محافظتها على القوانين وتنفيذها لأوامر الشرق الاعظم. ولهذه 
اللجنة الحق بفصل ما يقع من النزاع بين الإخوة والمحافلء وعليها الاستعداد لتعيين 
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الموظفين في الوقت المعين وللنظر في المذكرات التي تلقی آمامها وغیر ذلك. وهي تقابل 
الاڈ لسغ اتی لق او “٠‏ 1 

فصادفت هذه اللائحة مصادقة الشرق الأعظم., إلا أنها قلما صادقت تنشيطًا. فلم 
ينشأ إلا أربعة آو خمسة محافل اقليمية آقدمها محفل ليون» وأصبح م الشرق الأعظم 
ينظر إلى تلك اللائحة نظر الارتياب. وفي ۲۹ دیسمبر (كانون الأول) سنة 18٠١‏ أبطلها. 

وقد کان موظفو الشرق الأعظم یلازمون وظائفهم مدة حیاتهم. إلا الأستان الأعظم, 
ففی ۲۷ دیسمبر (کانون الول) سنة ۱۷۷۶ التأْمٌ الشرق الأعظمء فاستدعی لکسمبرج 
ووافقه كثيرون من الوظفین أن يجعل تعيينهم في تلك الوظائف لمدة ثلاث سنوات فقط. 
وأن للشرق الأعظم بعد ذلك أن ينتخب خلافهم وتقرّر ذلك» فقال الأستاذ الأعظم إنه 
هو أيضًا يطلب مثل ذلك في تعيينه» فلم يوافقوه. واحتفالًا بذلك الاجتماع واحترامًا لذلك 
القرار أطلِق ۲۵ مسجوتا من الاخوة الذین شجنوا لتأخرهم ف دفع ما کان علیهم من 
مصاریف بیوتهم وغیرهاء وآخرون کانوا تحت طائلة القصاص آفرج عنهم. 

وفي ۲۰ دیسمبر (کانون الول) سنة ۱۷۷۰ حضر الاستان الأعظم بنفسه لتكريس 
محفل لاكاندرى في باریس. 


مقاومات ودسائس 


ثم إن الماسونية قاست بعد ذلك دسائس كبيرة من جمعیات مختلفة القاصد. کانت 
تتلبس بهاء منها جمعية «ستريكت أوبسرفانس» يقال إن الجزويت أَسّسوها لمقاومة 
الماسونية» وسعوا بها إلى فصم عروتهاء ولكنهم لم يأتوا على ما أرادوا. كل ذلك لإغفال 
الماسونيين مراعاة القواعد الأساسية من قوانينهم. 

ومن هذه الجمعيات جمعية أنشأها رجل كان يُدعَى يوسف بلسموء ثم دُعي 
كاليوسترو, ودعي أيضًا بأسماء وألقاب أخرى كثيرة. وُلِد في بالرمى من أعمال إيطاليا 
سنة ۱۷۶۳ ولا شب درس البادی الطبيعية من كيمياء وفلسفة طبيعية وغيرهاء بعد 
آن تزوج ف رومية بلورنزا الشهورة بالجمال. ثم سافر ای بطرسبرج وكان يدعي 
نفسه تارة ماركيس بلليجرينيء وتارةً الكونت فيلكسء ولكن في الأغلب كان يُدعَى کونت 
كاليوستروء وكان يدعي تارة السحر وطورًا استخراج الذهب أو إتيان المعجزات» إلى 
غير ذلك من الخزعبلات التي كان يتخذها وسيلةٌ لسلب مال الناس؛ فالتف حوله بعض 
الطلبة وکان ینفث فیهم من تعالیمه. ويشترط عليهم أن لا يأكلوا إلا مآكل معلومة, 
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اشترط عليهم مثل ذلك في الشرب واللباس وسائر حاجيات العيشء ولم يكن ذلك كل ما 
اقترفه هذا الرجل, فانه تطوّق بمساعيه وما اكتسبه من النفوذ إ ی الالتحاق با ماسونیةء 
فقبل سنة ۱۷۷۰ في أحد محافل لندرا على نية أنهم يطّلعون منه على شيء من تعاليم 
حطدوة الروك روسعاة سب لاحات الات دی ' اف واعوق وال امراك ک2 
على أمل أن تكون معضدة له في مقاصده. ثم سار إلى جرمانيا وهناك تعرّف بمحفل 
«ستريكت أو بسرفانس»» فانضم إليه ثم سافر مصحويًا ببعض المنشورات الماسونية 
التي تحصل عليها ببعض سبْل الخداع» وجعل يعلّم في الناس تعليمًا جديدًاء واستحدث 
طريقة ماسونية دعاها «الطريقة الصرية». آنشاً علیها جمعية انتشرت تعالیمها عل 
الخصوص في فرنسا. وکان هو رئیسها واسمه «الکوفتا الاعظم». وهو لقب الکهنوت 
في مصر وامرأته «الکوفتین العظمی». وآعضاء هذه الجمعية کانوا یُعرفون بالکوفتا 
والکوفتین؛ لأن الجمعية كانت على فرعين فرع للرجال وآخر للنساء. وکان کالیوسترو 
يكرسن الرحال وامرانه فکرتن اتبام و کات رفس محقل الماك ناگی ملک وبا 

آما ما کان ینتظره النتظمون في سلك هذه الجمعية فاطالة العمرء وکانوا ینتحلون 
للحصول علیه طرقا مختلفة رجالاً ونساء. وکان کالیوسترو یستخدم آحیاتّا حجر 
الفلاسفة علی زعمه. فیحوّل سائر العادن ای الذهب. لکنه لم یکن يحصّل درهمّا من 
الذهب إلا بعد آن ینفق علی تحویله قيمة آربعة دراهم. 

وفي سنة ١7174‏ سار إلى كورلاند وأسّس فيها عدة محافل» وتوصّل إلى مقابلة 
كاترينا إمبراطورة روسيا بواسطة الكونتس إليزاء إلا أنها لما اتصل بها ما كان من 
نفاقه, آشهرت آمره بمنشورات ترجمت ی اللغة الروسية. فعاد ی فرنسا فلاقی هناك 
صدوزا مفتوحة ترحابّا به. وبالغ الفرنساویون في تعظیمه. حتی |نهم کانوا یلقبونه 
آحیاتا بکالیوسترو الالهي» وکانوا یتبرکون بصورته لا سیما الشرفاء» فیجعلونها قلادة 
في آعناقهم» وصورة امرأته زينة لخواتمهم وساثر مصاغهم وآدواتهم. 

وفي سنة ۱۷۸۲ سار ای لیون» وهناك سس الحفل الصري الرئيسي, ودعاه «محفل 
انتصار الحکمة». ومن هذا المحفل نشأت محافل عدة نال بها مالا كثيرًا. 

فلما رأى الباريسيون ما كان من نفوذ هذا الرجل في ليونء تاقوا بكليتهم إلى 
استجلابه الیهم. فتمكّنوا من ذلكء فلاقى بينهم إكرامًا عظيمًاء:فحدّثته نفسة آن اس 
على كل المحافل الماسونيةء لكن حدسه هذا لم يتحقق قبل أن ظهرت خزعبلاته فترصده 
البوليس» ففَنٌّ من فرنسا قبل الثورة الفرنساوية وسار إلى لندراء ومنها إلى رومية» وهناك 
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قبض علیه وآودع السجن فى ۲۷ دیسمبر (کانون الأول) سنة ۱۷۸۹. وبعد الحاکمة 
مدة طويلة خکم علیه بالاعدام» فعفا عنه الباباء فتحول الحکم ای الأشغال الشاقة مدة 
الحياةء فتوفي سنة ۱۷۹۵. 


السن الشرعي وکلمة الستة آشهر 


فملافاةً لثل هذه الحوادث اضطر الشرق الأعظم إلى وضع قوانين جديدة, فالتأم في "١‏ 
فبرایر (شباط) سنة ۰۱۷۷۷ وقرّر: 


(۱) آنه لا یجوز للمحافل الاسونية آن تطبع شیئّا وتنشره قبل مصادقته علیه. 
(۲) آن ال الشرعي للأخ التلميذ ۲۱ سنة. وللرفیق ۲۳ سنة. وللأستاذ ۲۵ سنة. 
ثم رأى الأستان الأعظم بعد ذلك اتخاذ رابط وطید یمنم تطرق الدسائس ای 
الو فقاوان أن یی را هل مه موه تا ها کید اس أشهن: رظقنها 
البخوة وتستبّل کل ستة آشهر. وبها یمکنه زيادة الحافل» وبواستطها يُعرّف أنه 
ماسوني حقيقي» فعرض رأیه علی الجلسة فاستحسنته وقوّرته. 


التحاق الفیلسوف قولتیر بالاسونية 

وف سنة ۱۷۷۸ انضم الفیلسوف الشهیر فولتير إلى الماسونية في محفل «التسع آخوات»» 
قدّمه إلى الهیکل فرنکلین وکونت جبلین. وکانت امتحاناته مقصورة علی بعض مسائل 
أدبية مع |غفال الامتحانات الخری الاعتيادية. بعد انضمامه بيسير ذقل إلى الشرق 
الأعظم» وکان من آهم آعضاته» وأصبحت المحافل بعد ذلك على رغبة شديدة في الأبحاث 
العلمیة والفلسفیةء فلم تكن تنعقد جلسة إلا ويجول فيها الأعضاء بالأبحاث الفلسفية 
والتاريخية والصناعية» وازدادت رغبتهم في عمل الخيرء وكانوا يجمعون في جلساتهم 
کمیات وافرة من النقود تنفق ف سبيل البر. 
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إدخال درجات عليا في الشرق الأعظم 


وف ۱۸ ینایر (کانون الثانی) سنة ۱۷۸۸ قرّر المحفل الأعظم القديم وجوب نشر أسماء 
موظفيه في الجراتد بعد الانتضاب. واستمروا عليه بعد ذلك. ثم نشأت محافل أخرى 
آکثرها لیس من الاسونية بشيء» وکانوا لا یعترفون بسلطة الشرق الاأعظم الفرنساوي 
فاضطر الشرق الأعظم أن يجعل حدًا لسلطته» فصرّح لكل محفل آن یتخذ الخطة التی 
وها اضف ما و ق ا انل التابعة الطريقة قرسا واية وف فمل 
ذلك دَفْعًا لما كان موجِّهًا نحوه من التهم بمعارضته للجمعيات الأخرىء إلا أنه كان لا 
يزال ساعيًا تحت طى الخفاء إلى تعميم سلطته وتعاليمه. 

a KESSEL ESS 
شأن رفیعء فاضطر الشرق الأعظم الفرنساوي إلى التساهل فيما كان مُصِرًّا عليه وأن‎ 
يقبل الدرجات العلياء فبحث في شأن تحوير نظاماته؛ إلا أن اللجنة التي تعيّنت لذلك لم‎ 
۱ تكن راضية باعتماد الدرجات العلياء فلم تحور شيفًا.‎ 

وفي سنة 17/7 تعيّنت لجنة تحت اسم «مجلس الدرجات» لتفحص الدرجات العليا 
فحصًا جيدًاء وبعد البحث والتحري مدة خمس سنوات عرضت نتيجة عملها إلى الشرق 
الأعظمء وقرّرت انتخاب أربع منهاء وهي: 


)۱( درجة «المنتخب». 

۲( درجة «شفاليه المشرق». 

(٢)‏ درجة «اسكوتسيا». 

(٤‏ درجة «شفاليه الصليب الوردي». 


وانتخابها مبني علی آن تعالیمها شبيهة بالتعالیم الاسونية. فصاّق الشرق الأعظم 
علی قرار اللجنة وصرّح آن هذه الدرجات الاربع هي الدرجات العلیا التي یقبلها الشرق 
الأعظم تحت رعايته بصفة قانونية. 

إلا أن ذلك نات ا بقن الماد القاوتحة القرى اعشرت: ذلك 
التصریح بدعةً لا طائل تحتھاء ورؤساء وأأعضاء مجامع الدرجات العلیا اعتبروہ إباحةً 
لأسرارهم» فكان الرفض متبادلًا من الجانين. إلا أن الشرق الأعظم لم يتحول عن خطته, 
وحمل كثيرين من رؤساء الطرق الأخرى على الاتحاد معه تعزيرًا لجانبه» وطلب أن 
يكون هو المترنّس على المحافل الرمزية في فرنساء وتعمّد أن لا يتداخل مطلقًا في طرق 


۸۸ 


الطور الأول: الإنكليزي 


اشتغالهاء ولا يمنعها من التصريح بالتبنية في الدرجات العليا من طرقها. ولم يكن ذلك 
إلا كالكتابة على الماء على أنه استفاد من ذلك بأنه قلّل عدد أعدائه. وانضم إليه كثيرون 
من رؤساء الطرقء فكان على موازاة مع المحفل الأعظم الذي جدّد شبابه سنة ۱۷۸۱۔ 
وفي سنة ۱۷۸۳ نشر المحفل الأعظم إلى ما تحته من المحافل لائحةُ تتضمن ما هو 
مزمع اتخاذه من المشروعات. 
وما زال الخصام قائمًا بين الشرق الأعظم والمحفل الأعظم» إلى أن أتت الثورة 
الفرنساوية فوضعت حدًا لهذه المشاكل؛ لكنها قسّمت أيضًا الفرق الماسونية إلى قسمين. 


۱۷۸۲-۱۷۲٦ ا ماسونیة  جرمانيا من سنة‎ )٦( 


لم يكن للماسونية أن تظهر وتتأيد في جرمانيا إلا بعد تولية الملك هنوفر في إنكلترا؛ لأن 
الماسون الجرمانيين لم يكونوا يستطيعون التظاهر بها في جرمانيا لما كان يحول دون 
ذلك من الاضطھاد والحرمان الشدیدہ أما بعد تولية هنوفر وما تجدّد بين الأمتين من 
العلاقات التجارية وغيرهاء تِيسّرَ لهم أن يتظاهروا بعض التظاهرء فكانوا نحى سنة 
۰ منتشرین في جرمانیا الركزية وآنحائها الشمالية والغربية» وكانوا حيثما اجتمعوا 
یشکُلون ما یشبه هيتة الحفل ویتبادلون شعاتر الاخاء التی کانت تتوقد في آفتدتهم. 
آما آعمالهم في تلك الاجتماعات» فکانت مقصورة علی تلاوة كتاب الشرائع» والمذاكرة في 
التعالیم الاسونية. 

وفي سنة ۱۷۳۳ أجاز الأستان الأعظم الأخ اللورد ستراتمور لأحد عشر أخَّا من 
الجرمانيين أن يأسسوا محفلًا ماسونيًا في همبرج» ولكنا لا نعلم ماذا تم من أمره بعد 
ذلك الحينء إنما الذي نعلمه أنه في سنة ١7717‏ تأسّس في تلك المدينة محفل دُعى - في 
سنة ١1/4١‏ - «محفلَ أبي شالوم»» وفي سنة ١74٠‏ سمي الأخ لوتمان أستادًا أعظم 


اقلیمیا ببراءة من الحفل الأفظم الانكليزي» وترأس علی ذلك الحفل. ومنذ سنة ۱۷۶۱ 


سمي هذا المحفل رسميًا محفلًا أعظم إقليميًا في همیرج وسکسونیا السفلی. وهو آول 
محفل غرف بهذه الصفة في جرمانيا. 


۸۹ 


تاريخ الماسونية العام 
انضمام فريدريك الأعظم وانتصاره للماسونية 


ومما زاد الماسونية شرفا ومنعة انضمام ولي عهد بروسيا البرنس فريدريك إليهاء الذي 
صار بعد ذلك الملك فريدريك الثانى أو فريدريك الأعظم» ولولاه ما استطاعت الماسونية 
النهوض من حضیضها في تلك الدیار. ولكنه لما انتظم في سلكها اقتدى به أمراء بلاده 
وتابعهم كثيرون من الأشرافء ولم تنته حرب السبع سنين حتى أصبحت الماسونية شرفا 
يتباهى بالانضمام إليها أشراف البلاد وسراتها. 

وكان لفريدريك الثاني رغبة شديدة في الفضيلة والعلم وبثهما في رَعِيّتهه ولم يَرَ 
وسیلة آفضل من الاسونية لهذه الفایةء آما تکریسه فکان ف مدينة بروتسويك بحضور 
لجنة من محفل آبي شالوم التقدم ذکره. 

ولا تول الأحکام سنة ۱۷:۰ زاد رغبةٌ ی نصرة الاسونية» فتول آمر رئاستها ‏ 
۰ یونیو (حزيران) من تلك السنة في قلعة شارلتنبرج. وف ۱۳ سبتمير منها سس 
محفلًا في برلين دعاه «محفل الثلاثة عوالم». وأصبح ذلك الحفل سنة ۱۷۶۶ محفل 
رئیسیا. 

وما زال فريدريك الأعظم على الرئاسة العظمى حتی آثناء حرب السبع سنین, لکنه 
لم يكن يستطيع معاطاة الأعمال الماسونية مباشرةً بنفسہء لما كان يتجاذبه من مشاغل 
الأمة؛ فاضطريت داخلية المحفل يسيراء فعيّن سنة ١1/41/‏ دوك هلستين بك نائيًا للرئاسة 
فحوّر القوانين ونظّم محل الاجتماع وضبط المالية. 


انتصار إمبراطور النمسا للماسونية 


وكما كان فريدريك الأعظم في بروسياء كان الإمبراطور فرنسيس الأول في أوستريا. ولد 
هذا الإمبراطور في ۸ ديسمبر (کانون الأول) سنة ۱۷۰۸ء وانضم إلى الماسونية سنة ۱۷۳۱ 
ی «هجیو». واسمه لٍذ ذاك دوك لوثر ینجن» وكان على كرسي الرئاسة دوك شسترفیلد. 
ثم ارتقی إلى درجة الأستاذ في لندرا وسُمّي من ذلك الحين الأخ لوثر ينجن. 

E‏ فظر ان لحاس الا مائز لا لیم امھ 
اتُمفازهاء فا متف محافل كثيرة في مدن أوستريا وأماكن أخرى. 

وكان فرنسيس الأول شديد الميل إلى الفنون الجميلة والكيمياء فرقى شأنها ونشر 
الفضيلة وأيِّد الدين» وكان محبًا للفقراء والمساكين» شدیة الرغبة في إعالتهم» حتى إنه 


۹۰ 


الطور الأول: الإنكليزي 


خاطر بحياة زوجته مرارًا لإنقاذ بعض المساكين في حریق قینا وفیضان الدانوب. وكان 
یقڈر علم التاريخ حق قدره» فقد كتب إلى وصي ابنه الذي عهد إليه تهذييه ما نصه: 
«إن ابنى هذا ينبغى أن يدرس التاريخ درسًا يكشف له الغطاء عن شرور رؤساء العالم 
وأ ا کی عن ا 

وفي سنة ۱۷١۷‏ استولى على دوكية توسكاناء فلم يكتف بإبطال الاضطهاد الذي 
كان يتهدد الماسونية في بلاده» ولكنه أخذ جانبها وكان من أقوى نصرائها. 


إنشاء محافل أخرى في جرمانيا 


أما فيما بقي من بلاد جرمانيا فكانت الماسونية أسرع انتشارًا؛ فإن أمير بيروت* وكان 
متكرسًا في برلین. سس ف مدينته محفلا دعاه «محفل الشمس». وفي سنة ١1/55‏ أسّس 
محفل «فريدريك» في هنوفرء ثم تأسّست محافل أخرى كثيرة في دراسدن. وف سنة 
۱ تأسّس محفل «مينارقا الثلاث نخلات» في ليبسك. 

وف سنة ١747‏ تأسّس محفل «الوحدة» في فرنکفورت. ولم تکن الحافل الجرمانية 
تشتغل لا بالدرجات الثلاث الرمزية. وکان آساس آعمالها کتاب النظامات الانكليزي 
والیه وحده کان مرجع آحکامها. علی آنهم ما لبئوا بعد حین حتی شعروا باحتیاجهم 
إلى قوانين محلية تُسَنَّ على مقتضیات ظروفهم. آما الطريقة التي کانوا یشتغلون علیها 
فهي طريقة بریتشارد. ولم يكن في عداد آعضاء محافلهم الا الأساتذة آما من کان دون 
هذه الدرجة فلم يكن له حق العضوية. وكانت المحافل مستقلة بأعمالهاء فیقرر کل منها 
بما یتراءی له ویستحسنه» فنتج من ذلك تبايّن في نظاماتها وقوانينها. 

وكانت المحافل في نومبرج تفرض على آعضائه آن یقدّم الواحد كلّ سنة مقالة 
علمية على الأقل. أما في برونسويك فكانت المحافل تنعقد أسبوعيًا سنة ۱۷٦۳‏ وتبحث 
في مواضيع مختلفة كلها علمية» وفي نحو هذا الزمن انضمّ إلى الماسونية كثير من سراة 
البلاد ووجهائهاء ولم يكن يشتغل في المحافل إلا الأغنياء لكثرة ما يحتاج إليه العمل 
من النفقات الباهظة بين مساعدات وولائم وما شاكلء فآلَ الأمر إلى انحصار الماسونية 


° إحدى مدن جرمانيا. 
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تاريخ الماسونية العام 


لا يُسامّحون عليه؛ لأن واجبات الماسونية وأعمالها أشرف من ذلك كثيراء فضلًا عن أن 
الصف الأوسط من الناس أقدر على حفظ النظام والمحافظة على القوانين من الصف 
الأعلى. 

ثم إن الدرجات الماسونية العليا ما لبثت أن انتشرت في فرنسا حتى انتقلت إلى 
جرمانيا. وقبل النظر في كيفية دخولها ننظر في كيفية انتشار الماسونية عمومًا في 
جرمانيا. 


انتشار الماسونية فى جرمانيا 


كان المحفل الأعظم الملوكي في برلين واسمه «الثلاث عوالم» متَبِعا في أعماله خطة المحفل 
الأعظم الإنكليزيء ناس ا دعاه «محفل القهارمة» - وكان مثل هذا المحفل في 
إنكلترا - لأجل النظر في ضبط مالية المحافل وزيادة مداخيلهاء فآلَ ذلك إلى البذخ 
في الولائم فنفدت ا مالیةہ فتساهل بعض المحافل في اختيار الطالبين والتحري عنهم. 
نکاگا فی قاط کسر رقيو کسی ادوس ا مرچ ودر توت 
وغيرهاء وتباحثت فيما يجب اتخاذه لملافاة الخطبء فاقترح بعض الأعضاء استحداث 
علامة تتّفق عليها المحافل ولا يبيحون بها إلا للمستحقین» فیتعارفون بها فينفصلون 
من غیر الستحقین, واقترح آخرون من محافل فرنكفورت أن يُجِعَل للمحفل الرئيسي 
ختمٌ تختم به الشهادات» ويجعل على الوجه المخالف لمحل الختم توقيع الأستان الأعظم 
ومنبهيه. وتقدّمت اقتراحات أخرى لم يقرّروا شينًا منها. 

وبما أن ملك البلاد لم يَعْدُ يستطيع النظر في أشغال المحافل بنفسه؛ لضيق وقتهء 
ونظرًا لوفاة نائبه أصبح المحفل الأعظم سنة ۱۷۰۵ بدون رئيسء فانتخبوا الأخ قون 
رملسبرج للرئاسة. الا آن هذا الانتخاب لم یصادف مصادقة کل الحافل, فوقع الخلاف 
بينهاء لکن ذكك لم یمنعه من تعاطي تلك الوظيفة بکل نشاط. 

ثم ات محافل کثيرة ف |شرسلبن وهوشیرج ودانسك وستتن وغیرها. 

ومثل ذلك الاضطراب حصل في محافل هنوفر وفرنكفورت. 


۹۲ 


الطور الأول: الإنكليزي 
حالة جرمانيا فى أواسط الجيل الثامن عشر 


وفي متوسط الجيل الثامن عشر اتخذت المحافل الجرمانية اللغة الفرنساوية في محافلها؛ 
لأنها كانت لغة الطبقة العليا من الناس: وكانت تسمَّى المحافلٌ بأسماء فرنساوية» وكانت 
اللغة اللاتينية لغة العلماء» أما الجرمانية فكانت لا تزال دونهما من هذا القبيل. وكانت 
الهيئة الاجتماعية في جرمانيا باحتياج إلى مُصلِح خارجي لعلومها وتجارتها وعمرانهاء 
ولا سيما في أوائل الجيل الثامن عشرء وقد كان للفرنساويين في ترقية شأن الجرمانيين 
مشاہ کم ظورق جھاتتا آفراد تفّدوا بالاجتهاد وحب العلم» فعلّموا الشعب ورقوا 
آفکارهم. ثم جاء فريدريك الأعظم الذي تشرّب البادی الاسونية. فسعی الی ترقية شأن 

أمته بعد أن عرف الداء فوصف الدواء ا البلاد سیاسیا وعلمیا» فأطلق حرية 
التملیم» وففط الفنون والصنافم وا کتسب فقة الو الأجنبية» 0 بالإجمال إن هذا 
الرجل العظیم هو الذي آنهض جرمانیا من حضیض الجهل إلى مرتفع من العمرانء 
SEA ANE E‏ اا ما هو آکیر مساعد لشروعاته. 


اضطهادات 

على أن الماسونية في جرمانيا مع ما لاقته من انتصار ملك البلاد لهاء وإقبال الفئة العاقلة 
على الانضمام إليهاء فإنها لم تَنْجْ من اضطهاد رجال الدینء فإنھم نظروا إلیھا نظر 
الارتياب فطلبوا إلغاءها؛ فالكاثوليك ظنوها من قبيل بروتستانت إنكلتراء والبروتستانت 
کانوا یعتبرونها مناقضة لعبادة الله وللديانة المسيحيةء بل وللديانة على وجه العموم. 
واختلق عليها عامة الناس أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان» ونسيوا إليها أعمالً 
سحرية وخزعبلات. فأجمع الجمیم علی اضطهادها. ومما زاد ارتیاب القوم فیها شدة 
حرص الأعضاء على أسرارهم وإخفاء أوراقهم ومحلات اجتماعاتهم. وقد کان الشهور 
عن الماسونية أنها لا تشترط على الطالب الاعتراف بشيء مخصوص, فتردّد الناس في 
حكمهم عليهاء على أنهم لم ينفكوا عن اعتقادهم أن الماسونيين جمیعھم طبیعیون, وأنھم 
إنما يتظاهرون بالحيادة عن الدين» ولكنهم يحتقرونه باطناء ونسب إليهم اخرون غير 
ذلك. على أن الماسونية لم تحرّم من گَتَبَة ذلك الجیل غير الماسون مَن أخذ بناصرهاء 
وی افو ام و لاس رکید مت ISS EN KENE‏ 
في أمر الدين على الإطلاق» وييّنَ أن ذلك أشرف المقاصد في توحيد الكلمة. 
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حل الرموز الماسونية 


وقد اشتغل الماسون أنفسهم في جرمانيا طويلًا يطلبون حل الرموز الماسونية» ولم يكن 
لديهم في بادئ الرأي إلا رموز الدرجات الأولىء وقد كانوا في أول أمرهم يجتمعون في 
الحافل ویستعملون تلك الرموز استعمالاً ميكانيكيًاء لا يفقهون إلى شيء من غايتها. ثم 
قام بينهم من أجهد فكرته في حلهاء ونا لم يكن لديهم معرفة بتاریخ ا ماسونیةہ جعل كل 
منهم يفسرها على مقتخی ما یقوده اٍلیه عقله. ویبنی آقواله علی ما اعتاده من الحوادث؛ 
فكان الكيماوي مثلا يفسرها إلى ما يوافق صنعته. ومثل ذكك الوسیقی واللاهوتي 
والتاريخي وعالم الآثار القديمة والفيلسوف العقلي والرياضي والفلكي وغيرهم. ولا غرو؛ 
فإن العشيرة التي تجهل تاريخها تكون عُرْضة لاختلاف الآراء في أصلها. 


الدرجات العليا 


الفرسان الهیکلیین. والجزویت» والروزیکروسین» وغيرهم. ولا ننكر أيضًا أنه قامت 
جمعيات أخرى تشبه كونها فروعًا من الماسونية» فأخذت بناصرها وقاومت مقاوميهاء 
منها جماعة الیلومیناتی «الستنبرین»». وقد انحلت عقدتها في أواخر الجيل الثامن عشر. 


(۷) ااسونية نی سائر آنحاء آوروبا وآمبرکا 


وعلى مثل ما تقدَّمّ من السبل المختلفة انتشرت الماسونية الرمزية في أنحاء أورويا وأميركاء 
وكانت في كل أحوالها لا ديدن لها إلا نشر الفضيلة والعلم. وحيًا بالاختصار نذكر البلاد 
التي دخلتها الماسونية الرمزية في طورها الأولء غير ما تقدَّمَ ذكره مع ذكر تاريخ 


دخولها: 
الدنمارك سنة ۱۷۶۳ 
بولاندا سنة ۱۷۲۲ 
روسیا سنة ۱۷۳۱ 
آسوج سنة ۱۷۳۲۰ 
سویسرا سنة ۱۷۳۷ 


٤ 








الطور الأول: الإنكليزي 


إيطاليا سنة ۱۷۳۳ 
إسبانیا سنة ۱۷۲۷ 
بورتغال سنة ۱۷۳٣‏ 
أميركا سنة ۱۷۳۲ 


وقد اعترضها في سبيل نشر مبادئها مشاق عظيمة واضطھادات جسیمةء من فثات 
كثيرة كانت ترى في رفع شأن الماسونية حطة لشأنها. والماسونية مع كل ذلك لم تكن 
ليتحول عزمها أو تضعف فَوَاهاء فکانت تارةً تصعدء وطورًا تنزل. وطوّا تكمن تنتهز 
فرصةً للنهوض. 

على أنها لا يسعها إلا الاقرار بما لاقته من الترحاب. في صدور العظماء من اللوك 
والأمراء ورجال العلم في کل مکان. 


(۸) نظر عام في تاريخ الطور الآول من الاسونية الرمزية 
إذا تأملنا بما مَرّ بنا من الحوادث التى توالت على الماسونية بين سنة ۱۷۱۷ و۱۷۸۳ء 
دوق ا کاو كر من اام الخ ف اول ارفا أن ون م 0۷۷ل 
سنة ۱۷۷ -- سريعة النمو في معزل من الأتعاب والمقاومات» فانتشرت واتسع نطاقها 
واتصلت فروعها بأنحاء العالم المعمور. فاستظل بها عظماء الأرض على اختلاف النزعات 
بين ملوك وشرفاء وفلاسفة وعلماء وغیرهم. وقد شدُوا أزرها ورفعوا شأنها وأحلوها 
مكاتا عَلِيًا. أما هي فلم تبخسهم حقهم من الاجتزاء بمنافعهاء وقد خدمتهم كما خدموها. 
وقد كان عليها للتأمين على مستقبل حياتها أن تقرّر عدم قبول شرائعها ونظاماتها 
التغييره ووجوب الوحدة في الأمور الجوهرية. والحافظة علی القانون الأساسي مع الاباحة 
عضائها الحرية بما خلا ذلك. 1 

فقد آخطاً الحفل الاعظم الانكليزي من الجهة الواحدة بهماله وتغافله عن مثل 
هذه الأمورء وقد ساء التصرف في أمور كثيرة آلَتْ إلى تأخرہ؛ فمحفل أيرلاندا الأعظم 
ومحفل سكوتلاندا الأعظم أنشكًا بالاستقلال عن محفل إنكلترا الأعظم» بل وبدون علائق 
حبية بينهاء ولم يكن ذلك مناسيًا لنموهما ولا لحفظ حياة الجسم ا ماسوني عمومًّاء فلم 
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تاريخ الماسونية العام 


كمض مذة يسيرة حتى آل الأمر إلى اتقامات وانشقاقات حلت ف عموم العشيرة, وأقام 
المنشقون محفلًا أعظم ثانيًا في لندراء فكان ذلك نماءً مرضيًا في جسمها. 

ثم جاءت الضربات عليها من فرنسا بما كان من أمر الدرجات العلياء وما دعت إليه 
الحال من اختلاف الفراض, وما استعمل في التوصُل الیها من سیْل النفاق والاکاذیب, 
وما لفق علیها من الأقوال التي ما أنزل ال بها من سلطان. فقالوا باتحاد الاسونية مع 
جماعة الهیکلیین. وآنها وُچدت في آیام الحروب الصليبية, وًدخلوا ٍلیها رموّا وتعالیم 
مستحدثة انتشرت ونمت في جرمانیا وساثر آوروبا وآمیرکا مشوّهة لوجه الاسونية 
الحقة. فکم من محافل عظمی وغیر عظمی نشأت. وکم من مثلها سقطت. وکم من 
مذاهب مستحدثة انتشرت وقديمة هدمت. وکم من معاهدات آقیمت ونقضت. وقد قبلت 
في أحضانها كثيرين ممَّن هم ليسوا هلا لهاء فأفسدوا فيها واستحدثوا في مبادتها أحيانًا 
ما آلَ إلى المتاعب والقلاقلء وتعريضها إلى الطعن والثلب. 

ولكنها أيضًا لم تنفك عن نصرة الفضيلة والعلم والقيام بالبر والإحسان وتهذيب 
الأخلاق. وبالإجمال إنها كانت دعامة الهيئة الاجتماعية وعنوان الكمالء تحمل الفضيلة 
من بلد إلى بلدء ومن أمة إلى أمةء وكانت تفعل کل ذلك بقدّم ثابتة وعزم شديدء غير 
مبالیة ہما کان یتهددها من الاضطهاد. : 

ولا نغفل عما كان للدرجات العليا من التأثير في هيئتها في إنكلتراء لکنها لم تتمكّن 
هناك ما تمکُنته ی جرمانیا وفرنساء وٍذا نظرنا نظا عامّا ای حالتها ف الماکن التی 
E REE E‏ بان كأورا نيوا فلم کلف وت 
منها أى فسادًا في مبادتهاء إنما هو من مقتضيات الظروف. 

وسترى فيما يأتي عند الكلام عن الطور الثاني أنها عادت إلى حالها من البساطة 
التي كانت عليها قديمًاء فإنه طور الإصلاح والتقدم. 


۹۹ 


الطور الثاني من سنة 1/417 إلى هذه الأيام 


قد ریت فیما مر آن الاسونية الرمزية نشأت في إنكلترا وامتدت منها إلى سائر أنحاء 
أوروبا وغيرهاء ولانکلترا وحدها الفضل في ذلك. إلا أنها لم تتمكن من المحافظة على ما 
يضمن توحيدهاء وما هى غايتها من ترقية التعاليم وتهذيب الأمم في عوائدهم ومبادتهم. 
ولم تبحث البحث اللازم في تاريخ هذه العشيرة لتتمكن به من إعادة تلك الرغبة في 
توحید کلمتھاء وكأ ذلك قد ترك عمدّا لجرمانیا لتَمّه کما سیتضح ذاك فیما يأتي. 


)١(‏ الماسونية في لندرا من سنة ۱۷۸۷ إلى هذه الأيام 


لم يزل الإنكليز إلى سنة ١17/5‏ محافظين على قوانين العشيرة وتعاليمهاء إلا أنهم أهملوا 
شیتّا من حیویتها حتی آصبح البعض في معزل عن غايتها الأساسية. فتساهلوا في انتقاء 
الطالبين» فدخل في عنصرها شيء من الفسادء وما زالت اٍلی سنة ۱۷۸۷ قاصرة ف آعمالها 
على الدرجات الرمزية الثلاث. ولم يكن تم من الدرجات العلیا لا «القنطرة اللوكية» 
«رویال ارش». فأضیف |لیها في ۶ ینایر من تلك السنة درجة هیرودوم. 

وفي سنة ۱۷۸۸ تست مدرسة بنات الاخوة الاسونیین» وموضوعها تعلیمهن 
وتهذیبهن تهذیبّا ماسونیّاه وقد کان تأسیسها بمساعي الاخ راسبيني ومساعدة العائلة 
اللوكية وهل شضس تسین اش کی اھ فاعم کت ره وس و 
اللوکیة», زلہ کن مھا ة پسیرة سقی انشع تطاقها وكفر جلامددهاء وتدغی هذه 
المدرسة اليوم مدرسة البنات الاسونية اللوكية. وهي تحت حماية جلالة ملكة إنكلترا 
ورئاسة البرنس أوف وايلسء والبرنسس أوف وایلس, وتقبل فيها بنات الماسون من سن 
ثماني سنواتء وتخرجهن في سن ١1‏ وقد أتممن كل التهذيب والعلم. 


تاريخ الماسونية العام 


وفي فبراير سنة ١17/6١‏ انتظم في سلك العشيرة دوك کنت وآوغسطس فرديريك. ثم 
دوك سسکس. ولا توق دوك کمبرلند انقخب البرنس آوف وایلس ف مکانه سنة ۱۷۹۰ 
ولكنه لم يكرس رسميًا في تلك الصلحة الا نف ۲ مایو من تلك السنة. ومن ذلك الحین 
زاد اهتمام الإخوة في الحافظة عی القوانین الاسونية واحترام السلطة الحلية. وسادت 
الحرية. فانتشرت البادی الاسونية الحقة التي هي البر والأخوّة والاتحاد. 

وفي ۸ فبرایر سنة ۱۷۹۳ آجمع الإخوة في سائر الأنحاء على تقديم عريضة شكْر للك 
البلاد «إنكلترا»» فقدّموها بواسطة رئيسهم الأعظم البرنس لوف وايلس. وفي سنة ۱۷۹۸ 
تأمّست مدرسة ماسونية لتعليم أبناء الماسونء ولا تزال قائمة إلى هذا اليوم في لندرا 
باسم «مدرسة أبناء الماسون الملوكية»؛ لأنها تحت رعاية جلالة الملكة ورئاسة البرنس 
أوف وايلسء يدخل إليها الصبيان من سن ۷ سنوات» فتقوم بتعليمهم إلى سن ٠١‏ سنةء 
ولهذه المدرسة شأن عظيم الآن في لندرا. 


توحید محفلیْ إنکلترا العظیمین 

وما زالت المحافل في انتظام تحت رعاية البرنس آوف وایلس رئیسها التعظم» حتى 
فاقت بعدد أعضائها سائر الأزمنة الماضيةء إلا أن الانقسام بين المحفل الإنكليزي الأعظم 
الحديث والمحفل الأعظم الذي دعوناه القديم» كان لا يزال سائدًا إلى أوائل القرن التاسع 
عشرء وعند ذلك انحَلَّتْ عروته وتوحدَ المحفلان» وقد تقدّمّ ذلك التوحيد مقدماتٌ يطول 
شرحهاء نكتفي بأنه تم في 0" نوفمبر سنة 18١1‏ بمعاهدة كتبتها لجنة مؤلّفة من 
ثلائة من کل من المحفلين» وبعد أن وقعوا علیها صادق عليها المحفلان في أول ديسمبر 
ك ا و التفافسة مقي تالف من اشن 
محفل دعوه «محفل |نکلترا الأعظم المتحد»» وأقاموا احتفاءً بذلك الاتحاد في ۲۷ منه 
احتفالًاً اجتمع فيه جميع كبار الماسون من إنكلتراء وأرسلت الدعوات إلى محافل أيرلندا 
واسكوتلانداء إلا أنه نا لم يكن لديهم من الوقت ما يكفى لتعيين اللجان اللازمة وإرسالها 
لکوت A E a‏ تجا رول كييك شرف ال ال لق 
لندراء تليت في جلسة التكريس. وفي ذلك الحين انتخبوا دوك سسكس رثيسًا أعظم 
للسنة التالية» بعد أن استعفى دوك كنتء وكانًا من أول الساعين في سبيل المصالحة بين 
المحفلين وتوحيدهما. ثم أعلنت محافل أيرلاندا واسكوتلاندا عمًّا كان من أمر الانتخاب 


۹۸ 


الطور الثاني من سنة 1717 إلى هذه الأيام 


الجديد» ومن ذلك الحين جعل الإخوة يعملون بيد واحدة في الإصلاح والفضيلة والحقء 
فأصبح کل ما كان من الاختلاف بين الماسون الحديثين والأقديمين في خبر كان. 

ثم عكف المحفل المتحد على تحوير القوانين والنظامات» وقد نسي ما كان من 
التضارب والتحزّب. فتفرّغ الاخوة ای العمل الذي تدعوهم الیه آهم واجباتهم. 

وفي رئاسة دوك سسكس ازدادت !حسانات الاسونية ومساعیها الخيرية علی 
الخصوصء وما زالت في سعي ونشاط ی سنة ۰۱۸۲۹ ثم جعل الفساد یتخللها نا 
كان يُقبَّل فيها من الطالبين الذین هم لیسوا هل للقيام بواجباتهاء فاستولى الملل على 
الأعضاءء فنهض بعضهم من ذوي الهمة وجعلوا من جملة أعمال المحافل في اجتماعاتها 
ال الك ا ف ع ا و ا 

وفي سنة 1875 أصدر الأخ الدكتور كروسفيكس جريدة ماسونية دعاها «فريماسون 
كوارترلي ريفيو»» ثم أخذ يسعى إلى بناء مستشفى يلجا إليه المرضى والمعوزون من الإخوة 
وغبرهم. فجعل یحث الحفل العظم على وجوب معاضدة هذا الشروع. وهو ٍذ ذاك تحت 
رئاسة دوك سسکس علی ما تقد لکنه صادف صعویات جمة. وزذ على ذلك افتراءات 
وردت في حقه بدعوى أنه امتهن الأستاذ الأعظم في اجتماع سو فتعینت له لجنة 
مخصوصة تتحرى الدعوى» فقررت ما رأته» فحُكم عليه بالإيقاف عن الأعمال مدة ستة 
أشهرء وکان ذلك سنة ۱۸۶۰. 

فما كان من هذا الأخ إلا أنه نشر في جريدته مما هو من متصعدات الغضب ما أضر 
به وزاد الإخوة تعصبًا عليه. وفي سنة ۱۸۶۱ عادت ثقة الإخوة لما كانت فيهء فدعوه إلى 
مأدبة فاخرة وقدّموا له هدية شکر. وفي تلك السنة تمكّن من وضع آساس الستشفی 
الذي کان لا یفتر مطلقا عن التحریض علی بنائه. إلا آنه بالنسبة لاشتداد الرض عليه 
لم يجْن ثمار غرسه» فتوف في ۲۵ شباط (فیرایر) سنة ۱۸۰۰ آما الاسونية عمومّا ی 
انکلترا فما زالت سائرة فٍ نظام تام. 

وق و ل اک د الدائس نتسه کات 
إيرادات الجمعيات الخيريةء وف سنة ۱۸۳۹ سعی الإخوة إلى إنشاء مكتبة ماسونية. 

وف سنة ۱۸۶۰ حوروا القوانين على مقتضيات الأحوال» وبعد بضع سنين جرت 
المخابرات بشأن قبول الإسرائيليين الذين يطلبون الانضمام إلى الماسونية وتتضح لیاقتھم, 
وطالت المخابرة بذلك بين محافل جرمانيا من الجهة الواحدة ويروسيا من الجهة الأخرى, 
أما المحفل الأعظم الإنكليزي المتحد فلم يكن لديه ما يمنع قبولهم» بدليل أن الماسونية 


۹۹ 
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لا تتعلق بفئة دون أخرى من فثات البشرء وإنما هي عمومية يُقصّد بها النفع البشري 
العام. 

وفي سنة ۱۸6۶ توف دوك سسکس, فانتخب آأرل زتلاند ق مکانه. وکان رجلا 
خاتها یروا مایا اس وق انامه کی رخاف مایم ناوات 
العظیمة لاجل احتفالات الحافل» وما زال هذا الأرل على هذه الرئاسة إلى سنة ۱۸۷۰. وف 
سنة /187 اجتمع عدة من الإخوة العلماء وأَسّسوا مجمعًا جعلوا مواضيعه منحصرة 
في الآثار الماسونية والبحث فيهاء من حیث ماهیتها وتاریخها وقدمیتها وما شاکل. وأن 
ينشروا كل أعمالهم في جريدة «فري ماسنس مغازین». ثم یطبعوها علی حدة تحت 
اسم «أعمال مجمع الآثار الماسونية»» وفتحوا بايا للاشتراك في هذا المجمع بصفة أعضاء 
شرف. بآن یدفع الواحد نصف جنیه کل سنة, أى خمسة جنيهات دفعة واحدة عن كل 
الحياة. 

ولم تأت سنة ۱۸۹ حتی تعدّدت الشروعات الاسونية الخبرية. وتقوّت فکثرت 
إيراداتها. ومن أهم ما كان إذ ذاك أن المحافل ابتنت لأنفسها بنايات تجتمع فيها بدلا 
من الفنادق والبيوت الخصوصية. 

وفي سنة ۱۸۷١‏ انتخب للرئاسة العظمى الأخ أرل دي غري» ثم الماركيس أوف 
ریبون» وما زال هذا على الرئاسة إلى ٤۱۸۷ء‏ فانتخبوا لها الأخ الكلي الاحترام سمو 
البرنس أوف وايلس ولي عهد جلالة ملكة إنكلتراء وهو لا يزال رئيسها إلى هذا اليوم. 


موظفو المحفل الأعظم المتحد لسنة ١8//‏ 
وهاك أسماء موظفي المحفل الأعظم الإنكليزي المتحد لهذه السنة: 


الأستان الأعظم البرنس أوف وايلس ولي العهد 
نائب الأستاذ الأعظم أرل كارنرفون 

نائب ثاني أرل لاثوم 

منبه أول أعظم البرنس ألبرت فيكتور 

منبه ثاني أعظم جنرال فيسكونت واسلي 

كاتب سر أعظم كولونيل شدويل كلارك 
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سلطة المحفل المتحد الأعظم اليوم 
وقد انتشرت سلطة المحفل الأعظم لإنكليزي المتحد في سائر أنحاء العالم» فنبتت له فروع 
فٍ سائر المالك. وجملة الحافل التي أُنشتت إلى هذا اليوم تحت رعاية هذا المحفل تبلغ 


ألفين ومائتين وأربعة وثلاثين محفلا جنيع e‏ 

وتقسّم هذه المحافل إلى ما هى في لندرا عينهاء وإلى ما هو في ضواحيهاء وإلى ما 
هو في المستعمرات الإنكليزية كالهند وأوستراليا وغيرهما من المدنء فعدد المحافل التي في 
لندرا وحدها ۳۵۰ محفلّا» منھا ٥٥١‏ محفلد تعليميًاء أي لأجل تعليم المبادئ والنظامات 
الماسونية والتمرين على التقاليد. أما المحافل في ضواحي إنكلترا والمستعمرات الإنكليزية 


2 


فمنها 8 محفلًا إقليميّاه وما بقي فمنه ۱۱۹ ف ضواحي إنکلتراء و١١١‏ ف الستعمرات 
والمدن الأخرى. 

أما المجامع - أ محافل الدرجات العلیا -- فتعرّف بمجامع القنطرة اللوكية, 
والجمع الرئيسي لها ف لندرا بُعرّف بالجمع ام وتحته مجامع كثيرة في لندرا 
وواک انکلترا والستعمرات, یبلغ عددها نحوّا من ۷۵۰ مجمعًاء منها ۳۷ في لندراء 
وا SNe aA‏ 


(٢‏ الماسونية ف اسکوتلاندا 


شال بالاچمال ان الاسونیه اکتا هذه الزة انف فى اکرکانہ ا ود ای خلا آتزاد 
من العائلة الملوكية» وأصرَّتْ على المحافظة على الدرجات الرمزية الثلاث فقط؛ بناء على 
آنها هی الدرجات الماسوتية الحقيقية: وأن الدرجات العالية داخلة غليها. وي +" مايق 
(أيار) سنة 1١”‏ تمَّ الاتحاد بين محفل اسكوتلاندا الأعظم ومحفل إنكلترا الأعظم. 
(۳) الاسونية في فرنسا من سنة ١/85‏ إلى هذه الأيام 

كثرت المجامع الماسونية من الدرجات العليا في أواخر القرن الثامن عشر في فرنساء 
فأنشئوا مجمعًا أعظم رئيسيًا دَعَوه المجمع الأعظم الفرنساويء وفي سنة ۱۷۸۷ اتحد 
هذا المجمع مع الشرق الأعظم. 


وما زال الحال كذلك حتى أيام الثورة الفرنساوية. وقد أوقع الناس إن ذاك 
بالماسونية ونسبوا إليها المداخلة في أسباب تلك الثورة. على أن الحجة والقرائن أثبتت بعد 
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ذلك أ ن ا ماسونیة لم تتداخل في شيء من آمر السياسة» إلا من حيث إخماد الثورة وإعالة 
الأمة والوطنء ولكنها ما برحت - منذ طارت أول شرارة ثوروية - عُرْضة للاضطهاد 
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والقاومات» فتوقفت أعمالها وتشتت شَمْل اجتماعھاء حتى آلَ الخوف بأعضائها إلى 
تصريح الأستاذ دوك أورليان بقطع علاقاته مع الاسونية بوجه العموم» وكتب بذلك ما 
يشبه الاستعفاءء وقدّمه للشرق الأعظم فی ۲۶ فبرایر سنة ۱۷۹۳۔ 

وفي أوغسطس من تلك السنة قبل الشرق العظم استعفاءه» وأَجّلَ انتخاب سواه 
لجملة أسبابء منها: أن المحافل لم تكن تجتمع إلا نادرّاء والاضطهاد كان على معظمه. 
حتی ان دوك آورلیان نفسه وکثبّا من النخوان ذهبوا ضحية ذلك الاضطهاد. الا آن 
الشرق الأعظم کان یجتمع اجتماعات قليلة ببن سنة ۱۷۹۳ و۱۷۹۶. 

ولم تأت سنة ۱۷۹۰ حتی آصبح الشرق الأعظم اسمّا بلا رسم» ثم تنوسي فاعتبر 
ا و ك الماسونية في فرنسا على شفا جرف؛ ای آن نهض الاخ روتر وجدّد 
شبابها بسعیه. وکان من آعضاء الشرق الأعظم» وقد قبض عليه متهمّاء لكنه لم ينفك 
وهو في السجن عن مخابرة بعض الاخوة الذین عرف فیهم الثبات والحزم» حتی آتیح له 
الخروج من السجن. فعكف على الاشتغال في الأعمال الماسونية. 

وسار على أثره الأخ مراكاديه الغيورء وكان عاملًا مع روترء فعقدا اجتماعًا أعادا 
فیه آعمال الشرق الاعظم. فأحب الإخوة انتخاب الأخ روتر للرئاسة العظمی. الا آنه لم 
یقبل الوظيفة. فسْمّي محترمّا عظم. وکان في عزمه آن یجعل جمیع الطرق الاسونية 
تست رخابة القزق ااعظم: وان :یشنم الل الق اله 

وف مایو سنة ۱۷۹۹ تمكّن من غرضه في ذلكء فکْتبت العاهدة» ولم يَعْدُ في فرنسا 
إلا الشرق الأعظمء فاحتفل بذلك احتفالًا عموميًا في 7 يونيى من تلك السنة تحت رئاسة 
روتر. 

ولم تأت سنة ۱۸۰۰ حتی آصبح تحت رعاية الشرق الأعظم ۷۶ محفلا عاملّا. 
وفي سنة ۱۸۰۲ صارت ۰۱۱۶ فوضعوا لها قوانین جديدة تسیر علیهاء وطبعوا الدرجات 
الاسونية الرمزية والعلمية وفرّقوها نی الحافل للسیر بمقتضاها. 

وكانت قد انتشرت قبل ذلك الحين في فرنسا تعاليمٌ الطريقة الاسكوتلاندية» وكثر 
دعاتها وتعدّدت محافلهاء ٠‏ فأنشأت لها محفلًا أعظم. وفي ديسمبر سنة ۱۸۰١‏ بعد تولية 
نابوليون الأول بسنةء انحَد هذا الحفل بالشرق الاعظم بمعاهدة رسمية وقم علیها 
الطرفان. وف ۲۲ منه تأسّس المجلس العالي الفرنساوي. 


الطور الثاني من سنة 1717 إلى هذه الأيام 


وقد كان نابوليون بونابرت يظن في الماسونية سوءًا منذ كان قنصلًاء فلما تولٌ اللك 
عيّنَ من قبّله من سبر غورها وتعاليمهاء فعلم صحة مبادئها وعظيم فوائدهاء فأجاز 
لذويه وآلِه الانضمام إليها. وی سنة ۱۸٠١‏ ترأس عليها ابنه يوسف نابوليون» وجعل 
نائيًا عنه كمباسيريه آحد عظماء الدولة وآصدقاء نابولیون الخلصین. فاتسم نطاق 
الاسونية واشتد آزرها وتعدّدت محافلها. 

وما زالت کذك ای سنة ۰۱۸۱۶ فصدمتها الحوادث السياسية وزعزعت آرکانها,؛ 
على أنها لم تعدم ممّن أخذ بناصرها حالًا وأعادها إلى رونقها. وقد كان مرکز الرئاسة 
العظمى خاليًا بسبب ذلك الاضطرابء ولا لم یکن من العائلة اللوكية مُن یشغله غیت 
ثلاثة إخوة بصفة محافظين عظام يقومون بأعمال الأستاذ الأعظم» وجعلوا الأخ روتر 
نائيًا عنهم في الأعمال إلى أن عاد نابوليون الأول من جزيرة الباء فأعادوا رئيسهم السابق 
علیهم وانتظمت آحوالهم. وذلك سنة ۱۸۱۰۔. 

وفي أوائل سنة ١16١7‏ ظهرت في باريس طريقة ماسونیة تٌدعَی «مصرايم»» اذَّعَى 
أهلها أنهم بقية قدماء الإخوة من أيام مصرايم ملك مصر الأولء إلا أن الشرق الأعظم 
لم يعتبرهم بهذه الصفة. وبعد ذلك ثار جماعة الكهنة في فرنسا على جميع الجمعيات 
السرية. ولا سیما الاسون والبروتستانت» ونشروا جريدة دعوها «اکلیر»» موضوعها آشبه 
بموضوع بشير الجزويت في هذه الأيام. وفي سنة 1877 انتّخب الأخ إسكندر دي لابورد 
رئيسًا على الشرق الأعظمء وفي سنة ۱۸۳۸ قرّر الشرق الأعظم آن يعطي نياشين من 
فضة للإخوة الذين يمتازون بخدامات خصوصية نحو ا ماسونیةء وسعوا إلى بناء بيت 
دَعَوه «بيت المساعدة», وقد تم مشروعهم هذا سنة .١185٠‏ 

وكان الخلاف لا يزال إلى ذلك الحين متسلطًا بين الشرق الأعظم والمجلس العاليء ولم 
يكن يسمح الشرق الأعظم بقبول زيارة أعضاء المجلس العاليء فسعى الإخوة سنة ١/851١‏ 
إلى توفيق الدولتين» فتمكّنوا أخيرًا من قبول زياراتهم المتبادلة» ولم يتجاوز اتفاقهم هذا 
الحد. 

وبعد ثورة ١5/‏ جعلت الجرائد العمومية في فرنسا تطعن في ا ماسونیةء بسبب 
انضمام معظم زعماء تلك الثورة إليهاء وشدّدت عليها النكيرء فلم يّرَ الإخوة وسيلةٌ 
لاكتساب ثقة الحكومة أفضل من أن يرمّسوا عليهم أحد الأمراء أعضاء العائة الملوكية: 
وكان الشرق الأعظم منذ سنة ۱۸۱۶ خلوًا من آستاذ أعظم» فانتخبوا له البرنس لوسيان 
مورات ابن أخ البرنس لويس نابوليونء وفي ثاني يوم الانتخاب تعينت لجنة من ستة من 
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کبار الوظفین تحت رئاسة الاخ برفبل النائب الاعظم» وساروا إلى البرنس مورات لتبلغيه 
ذلك الانتخاب فقبل, فعیّنوا لجنة آخری للشکر منه واحتفلوا بیوم مخصوص لتکریسه, 
فاستبشرت الاسونیة بحسن استقبال. 

وكانت فرنسا إذ ذاك محور الأعمال السياسية في أوروباء فسعی الاخوة لیجعلوها 
محور الأعمال الماسونية أيضّاء وأن پلتثم فیها کل سَنَّةَ مؤتمر ماسوني مؤلّف من نوّاب 
المحافل في سائر أنحاء أوروباء ففازوا في بادئ الرأي بعقد المؤتمر الأول في / يونيى سنة 
٥‏ في باريسء إلا أن ذلك لم يدُمْ طويلًا. 

ثم إن جراثيم الفساد أخذت تتخلل مبادئ هذه العشيرة» حتى آلَ الأمر سنة ۱۸۰۲ 
ی تداخل القوة الحاكمة. فعین الامبراطور آحد سردارية جيشه الدغوّ مانيان رئيسًا 
آعظم علی الشرق الاعظم. فاصطلحت شتونها. 

ومن مساعي هذا الرئيس أنه طلب من إمبراطور فرنسا أن يُعيد للماسون امتيازاتهم 
القديمة في الانتخاب ففعل. وفي سنة 175 وقع عليه الانتخاب للرئاسة العظمىء لكنه 
توفي قبل الاجتماع الأول فعْيّنَ مكانه الجنرال ملينت. 

وفي سنة 1871 قرَّر الشرق الأعظم نظامات جديدة نشرها قي المحافل» وف السنة 
التالية تأسّس في فرنسا ۲۷ محفلاء وما زالت على مثل ذلك رغمًا عما كانت تقاسيه 
الماسونية من مقاومات الفاتيكان. 

وف سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ استحدث الشرق الأعظم الفرنساوي بدعة لم يوافقه عليها 
شرق من الشروقء ولا محفل من الحافل العظمی» وهي |غفال اسم الجلالة من مستهلات 
کتاباته وآعماله. خلاقا لساثر الحافل الاسونية القائلة بخلود النفس. 

فأظهر رأيه هذا في العالم الماسونيء فخطاًه الجمیع حتی الجلس العالي الفرنساوي, 
أما هو فلم ينفك عن رأيه وف بن ئن سنة ۱۸۷۷ قرّر وجوب اتَّاع هذه البدعة ف 
جميع المحافل التابعة له. 

والآن في فرنسا الشرق الأعظم والمجلس العالي على الطريقة الاسكوتلاندية سائران 
الواحد بجانب الآخْرء ولهذا الأخير ۳۳ درجة. وللدولة الاسونية الفرنساوية محافل 
ومجامع فرعية في آنحاء کثبرة من العالم» وعددها معا نحو ستمائة محفل» والرئیس 
الأعظم لهذه السنة على الشرق الأعظم الأخ دسمون. 


الطور الثاني من سنة ۱۷۸۷ إلى هذه الأيام 
)٤(‏ الماسونية فى جرمانيا من سنة ۱۷۸١‏ إلى هذه الأيام 


إن اف ف جرمانیا کانت مقتصرة عل الحافل العظمی الاقليمية وما تحتها من 
الحاقل الفرعية. 

وفي سنة ١787‏ تأسّس ال محفل الأعظم للطريقة الانتخابية في فرانكفورت, باتحاد 
محفلي فرانكفورت ووزلر العظيمين الإقليميين على إثر مؤتمر ماسونيٌ قد في ولهلمستاد. 
ورس هد الخفل BEE‏ کا لاتق SRE AES‏ 
وسيب ذلك آنهم رآوا ی الاسونية فسادّا قد تخللّها بتکاثر الشیم من آصحاب الدرجات 
العلیا. فخشوا آن یعم البلاء وتعود العاقبة إلى إهمال الدرجات الرمزية الثلاث التي 
هن أضلية فق لامر ةة افق انان وف مورت إل الممافل الجرمائية 
يدعوانها إلى الوفاق معهما في الأمور الأساسية الآتيةء وهي: 


)١(‏ أن المحافل التي توافق على تلك المنشورات تتعهد بالمحافظة على القواعد الماسونية 
الأساسية القديمةء ولا سيما ما يتعلق بالدرجات الرمزية. 

(۲) لکل محفل الحق يحسب استحسانه أن يختار من الدرجات العليا ما يظن فيه 
الفائدۃء مع عدم التحامل على غيرها. 

(؟) أن جميع المحافل التابعة للمجمع الانتخابي تكون متسلطة ضمن هذه الحدود. 


فا تشن هه اشوا ك من السافن' الرماتية» داتفست وتالف” فنا 
«الجمع الانتخابی الجرمانی»» فتخلصت الماسونية من كثير من الترّمّات وداعيات الفساد 
التی کانت قد تمکُنت من مخالطتهاء ومن ضمن تلك الشروط العود ای النظامات التی 
نما فل كرا الأعظم سنة ۱۷۲۳. 1 

وفي سنة ١784‏ أصدر الإمبراطور يوسف الثاني فرمانًا يقضي بمنع الاجتماعات 
تشون فل الأطلاق: مم الايد اقسا ات الضاريعة أن يطاول بتقالفة ذلك وف 
كان في سنة ١75‏ قد منع من اجتماع عدد معلوم من المحافلء ثم منعها جميعها إلا 
ثلاثة محافل في بروكسيلء إلا أنه هذه المرة عمّم المنع. ثم أخذت المحافل بعد ذلك تحاول 
النهوض منتظرة تغيير الشئون السياسية إلى سنة ۰۱۷۹۷ وكان بعضها قد نهض 
والبعض الآخَر تأسَّس حدينًاء فاجتمع عدة من كبار الإخوة وقرّروا وجوب إعادة المحفل 
الأعظم الوطني» لكي يكون دعامة للمحافل الجرمانية تعود إليه في تحوير النظامات 
والطقوس وغیرها. وعرضوا ذلك علی الحافل فقبلت وم مشروعهم. 
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ثم سعی هولاء ای تمکین الطريقة الاسکوتلاندية القديمة» فاختاروا سبعة من كبار 
الاخوة التساویین بالرتب لاحیاء «الادارة الاسكوتلاندية القدیمة». ففعلوا وَأمُسوا محفلا 
رئیسیّا دغوه «الحفل الرتيسي الاأمظم الوطني لمالك بروسیا». وواجبات هذا المحفل أن 
یدبر کل ما من شأنه احیاء البادی الاسونية الحقيقية دبا ومادیّاه ويُؤْلّف من نوّاب 
الحافل الرمزية. ومن واجباته |صدار الوامر الرمزية ووضع الشرائع والقوانین. وقي 
أواخر تلك السنة سعى ا محفل المذكور إلى وضع تاريخ للأخوية الماسونية وكتاب لتفسير 
رموزها وغير ذلك. 

وف ۲١‏ أكتوبر سنة ٠۷۹۸‏ أصدرت الحكومة منشورًا يمنع كلّ الاجتماعات السرية 
من الالتئام» وف تلك السنة تمکُن محفل یورك اللوکی من تثبیت نفسه محفلا آعظم. 

وفي سنة 10١‏ سعى الإخوة إلى إنشاء مجمع ماسوني عام پشمل کل مجامع 
جرمانياء وإذا أمكن كل مجامع أوروباء وكان ذلك بمساعي الأخ فسلرء فتمگن من 
مرغوبه وتمٌ التعاهد علی ذلك مع مجامع برلين وهمبرج وهنوفر. 

وفسلر هذا من الاخوة آصحاب الفضل على الماسونية؛ لأنه أثبت لها الدرجات العلمية 
لتفسير الرمزية. 

وتقلبت عل الماسونية ق جرمانیا آحوال شتی ای سنة ۱۸۲۶ کانت عند آواخرها 
في شيء من الضعف» ثم ترعرعت شيئًا فشيئًا. وف سنة ۱۸۳۱ سعی الاخوان الی تأسیس 
قلم مخابرات ماسونيء وفائدته تمكين العلاقات بين المحافل ال ماسونیة الجرمانیةء وفازوا 
بذاك وجعلوا عرکز زلا القلم ليبسك. ثم فترت همة الإخوة بسبب القلاقل السياسية» وما 
زالوا فی تلك الفترة ای سنة ۱۸۳۷ 

وفي 1 دیسمبر من تلك السنة حصل في جرمانيا عمومًا احتفال عظيم تذکارا 
لتأسيس أول محفل ماسوني فيهاء نعني به محفل أبي شالوم الذي تأسّس ١0/717‏ كما 
مر وكان لهذا الاحتفال شأ ن عظيم؛ لأن الإخوة اجتمعوا فيه من أنحاء شتى من العالم 
00 إلى همبرج» فعادت الروابط بين المحافل العظمى وفروعها إلى أمتن ما يكون, 

الحقك الأعظم في همبرج في ذلك الاحتفال تحت رئاسة الأخ موراتء وحضر هذا 
0 كثير من سسراة البلاد وأمرائهاء وانضّمَّ إليها بسبب ذلك كثيرٌ من رجال الأمة 
بصفة أعضاء شرف. 

ومثل ذلك فعل المحفل الأعظم في فرانكفورت تحت رئاسة الأخ كلوس» وخطبّ في 
الجمع ما نهض همتهم. 


الطور الثاني من سنة 1717 إلى هذه الأيام 


ولما دخلت الماسونية راف في قرنها اتی دخلت في دور جدیدء وجعلت تنسی 
ما كان من الخمول والاضطهادء وتّعيد الروابط وتجدّد الهمة. 

ففي سنة 1817 قرَّر المحفل الأعظم في همبرج وجوب حضور نوّاب الحافل إليه؛ 
للتداول في مصالح عموم الماسونية. 

ثم عادت الروابط بين المحافل العظمى في بروسياء وجعلوا ينسون ما كان من 
الاختلافات التي نتجت عن سوء التفاهم. 

وفي سنة ۱۸۶۰ انضم ای الاسونية الیرنس ولیم بن فردريك الثالث. وتکرّس في 
محفل يورك الأعظم بحضور عدد من آشراف الاخوة. وذلك بعد آن علم بالبحث عن 
شریف مقاصد هذه الجمعية. فجمع کلمتها ورفع شأنها. وکان الحفل الْعظم الوطني 
قد حور قوانبن سنة ۰۱۸۳۸ وحورها آیضا مرة آخری سنة ۱۸۶۱ حسب مت 
الأحوال» وآمر بطبعها وتوزیعها علی الاخوة الأساتذة. ثم سمحوا بها بعد ذلك لكل من 

وف سنة ۱۸۶۵ تَقرّر وجوب اجتماع الاخوة الاسونیین من عموم العالم الجرماني 
في منتدی واحد؛ توطیّا للعلاقات الأخوية. واجتمع الإخوة اجتماعهم الأول في ستاينباخ 
في أوغسطس من تلك السنة. وتباحثوا بما فیه صالح الاسونية عمومّاء ثم تبع هذا 
الاجتماع اجتماعات أخرى في أماكن أخرى بدعوات رسمية لسائر المحافل. 

وفي نحى ذلك الحين تقرّر عدم المنع من قبول الطالبين من كل الأديان إذا توفّرت 
فيهم الصفات الماسونية المطلوبة» وكان ذلك الإقرار نتيجة جدال طويل في جواز قبول 
الإسرائيليين في المحافل الماسونية. ثم سعى الإخوة إلى إجراء بعض إصلاحات في عشيرتهم 
ففعلواء ثم عقَّبَ ذلك انضمام کثبرین من العائلة اللوكية ی الاسونية ودراين بعضهم 
عليهاء وسيأتي ذكْر هؤلاء في جدول مخصوص في ذيل هذا الكتاب. فكثر حُسَّادُ الماسونية 
بسبب ما نالته من مثل هذا الالتفات. وجعلوا یوقعون فیهاء که أَبَتْ الا الحزم ففازت. 
ولم تکن تزید الا سطوة وانتشارًا؛ ففي سنة ۱۸۰۹ کثر تشیید الحافل. وقام بین 
الإخوۃ كَتَبَّة ماهرون رفعوا شآنها بکتاباتهم» نذکر منهم لاخوق: ول وکلر» وونزر» 
وشوبارغ» ومارباخ. ومازدورف» وزیل» وغیرهم» ولم تنته سنة ۱۸۲۱ حتی کثر عدد 
الحافل» وكانت الماسونية لذلك العهد على جانب من الألفة وشدة الرابطةء ما جعل لھا 
عظيم اعتبار في أعين العالم عمومًا. وكان من جملة مشروعاتهم الخيرية مستشفى لأجل 
الفقراء والأيتام والأرامل. وفي سنة ١67١‏ أسسوا الجمعية الجرمانية تجتمع سنويًا في 
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أماكن مختلفةء وموضوعها توسيع نطاق المعارف والعلوم الماسونية ونشرها وتوطيد 
علائق الأخوة» فسعى الوشاة إلى إيقاف الماسونية عن سيرها السريع نحو الکمالء فذهب 
سعیهم عبتّاء ولم پلحق الحافل من ذكك السعي الا تنشیط قواهم. فقاموا إلى تحوير 
قوانینهم ونشر تعالیمهم. ثم ان الحوادث السياسية التي حصلت سنة ۱۸۱۱ بین آوستریا 
وبروسیا شغلتها نوما. ولا انتهت عادت ال خطتها فأسست محافل جدیدة» وما زالت 
الجمعية الاسونية الجرمانية تلتتم سنوی للعمال العمومية إلا في سنة ١١۱۸ء‏ فإإنها لم 
تستطع ذلك بسبب الحوادث السياسية, لکنها عادت یی اجتماعاتها فیما بِعد؛ ففی سنة 
۷ التأمت في ورمسء وفي هذا الاجتماع وکت نان شیاین وقوه 
منشورًا بعثت به إلى سائر المحافل العليا في سائر أنحاء العالم, وكنثٌ أود لولا ضيق 
المقام أن أتى على نصه. إنما أقول إنه مفعم بالإحساسات الأخوية الحرة الحقيقية» وفيه 
من الحياة للجسم الماسوني ما يحمله على بذل النفيس في سبیل الواجبات القدسة» وهي 
تدعو فيه جميع محافل العالم إلى مؤازرتها بالعمل في الفضيلة والخیر والسعي نحو 
الكمال؛ خدمةٌ للانسانية وقیامّا بالواجبات الاسونية. 1 

ثم جعلت الماسونية في جرمانيا تنظر في مر قوانینها ونظاماتهاء فحوّرت بعضا 
وحذفت بعضا وآضافت بعضا آخْر» وما زالت ولا تزال في سَعْي وراء الكمالء جزاها الله 


وهاكَ أسماء المحافل العظمى في جرمانيا: 
١‏ 
5 


۳ 
3 


المحفل الأعظم الوطني ذو الثلاثة عوالم في برلين. 
محفل الضواحي الأعظم (برلين). 
المحفل الأعظم اليوركي الملوكي (برلين). 


) 
) 
) 
)٤(‏ محفل الشمس الأعظم «جرمانيا» بيروت. 


س سم سم .ل مس 


وتحت هذه الحافل العظمی محافل فرعية تفوق السبعمائة. وجمیعها تحت حماية 
جلالة إمبراطور ألمانيا. 
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)٥(‏ الماسونية في باقي أنحاء أوروبا وفي أميركا 


وقد كان في الخاطر أن نستطرد القول عن سير الماسونية وحوادثها في سائر بلاد أورويا 
وأميركاء إلا أننا نظرًا لكون هذا الكتاب مجعولًا على الخصوص لتفصيل تاريخ الماسونية 
في المشرق ولا سيما مصر وسورياء قد آغفلنا ما بقي من حوادث تلك البلادء على أن 
القاری لا يصعب عليه أن يقيس ما ترك على ما ذكر» فيرى ما يزيده ثقة في صدق نية 

ونوجّه الالتفات خصوصًا إلى الماسونية في أميركاء فإنها امتدت فيها امتدادًا عظيمّاء 
بحيث إن عدد المحافل فيها بلغ ما ينوف عن العشرة آلاف محفل. 


(1) الماسونية في سوريا 
الماسونية العملية 
قد رأيت فيما مَنّ بك أن الماسونية العملية انتشرت في أنحاء سوريا في أوائل التاريخ 
المسيحي وأوائل الهجرة. وقد بنى البنّاءون الأحرار بنايات عديدة لا تزال آثارها إلى الآن 
من الكنائس والجوامع والقلاع والأسوار. 

وقد تقدمَ كيف أنهم كانوا في آول أمرهم يقطنون الكهوف والمغر فرارًا من وجه 
الاضطهادء ولا يزال الباحثون في الآثار السورية يكتشفون على آثار بنائية في بعض 
الأماكن تحت الأرض يستدل منها على شيء من ذلك. وقد كان بناءى سوريا مشهورين 
بدقة الصنعة وجمال النمطء وکٹیرًا ما كانت الأمم المجاورة كدولة الفرس وغيرها 
تستدعيهم لبناء المعابد والمعاقل والأسوار. وقد رأيت كيف أن الخليفة المنصور العباسي 
استدعاهم في جملة البنائین لبناء مدينة يغداد. 

ويظهر من مراجعة ما تقدّمَ أن الماسونيين في سوریا لم یکونوا مضطهدين في 
أيام الدولة الإسلامية كما كانوا في أيام الدولة الرومانية قبلهاء لأنك قد رأيت كيف كانوا 
يستدعونهم من أماكن شتى ويعهدون إليهم بناء المعابد والمدن والمعاقل» وقد انضمٌ 
إليهم كثيرون من أفاضلهم وعلمائهم. 

على أننا نأسف لانقطاع أخبار تلك الأعصر الماسونية عناء فلا يمكنا تفصيل أحوالهاء 
لكننا نقول بالإجمال إن الماسونية العملية بلغت سوريا في أوائل التاريخ المسيحيء وقد 
انتشرت فيها وتركت أثرًا يشير إلى ذلك. ولا يبرح من بالك أن سوريا ما انفكت منذ 
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ظهور التمدن الشرقی مباءٌ للتعاليم السرية المقدسةء وقد مَرّ بك أن مجمع الكبراء وغيره 
من المجامع السرية نشأ فيها وامتدَّ منها إلى أنحاء العالم. فكان مصدرًا لكثير من التعاليم 
التى أصبحت من أقوى دعائم التمدن الغربى القديم والحديث. 


الماسونية الرمزية في سوريا 
أما الماسونية الرمزية فيظهر أنها حديثة جدًا فيها؛ لأن أول محفل تأَسّس في مدينة بيروت 
كان تأسيسه سنة ۱۸۱۲م تحت رعایة الشرق الأعظم الاسكوتلاندي بشرق فلسطين 
ERS IS IAS ARA TEENS SE‏ 
وانتظم في سلکه عدد غفير من آعیان البلاد وسراتها من وطنیین وآجانب ولا يشتغل إلا 
بالدرجات الرمزية. آما لغته الرسمية فالفرنساوية. 

وفي سنة ۱۸۸ توقفت آعماله نظرّا لغیاب رئیسه وعدم وجود من یقوم مقامه. 
وما زال نائمًا إلى سنة ۱۸۸۸ فتجددت له الرخصة ثانية وعاد ای العمل» وکان لذلك 
التجدید احتفال عظیم رسمی حضره عدد غفير من الأعضاء من سائر الأنحاء. 

وف سنة ۱۸۱۹ تأمّس في بيروت محفل آخَّر تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنساوي 
بشرق لبنان, ولغته الرسمية العربية. آما مخابرته مع الشرق الفرنساوي فبالفرنساوية, 
وإلى هذا الحفل انضمٌ کتیرون من آعیان البلاد وعلمائها ورجال حکومتها علی اختلاف 
مذاهبهم» فكان رابطًا لکلمتهم ناهضا لهم علی العمال الخبرية. فکثیّا ما قدموا علی 
مشروعات عظيمة تعود إلى تأييد الدولة والأمة ورفع شأنهما. وإنما عيبه «كعيب غيره من 
الجماعات الماسونية» أنه يفعل ما يفعله تحت طى الخفاءء فلا يرى من العالم الخارجی 
إلا جقائمة واضطهاا بحولان دون تمام الشروع. فضلا عما یقود لیه الاضطهاد من 
القنوط وفتور الهمة. 

وآشد مقاومي الاسونية في سوریا جماعة الجزویت» وقد أنشئوا لهذا الغرض وغيره 
جريدة دينية في بیروت دعوها جريدة البشیر» وموضوعها مقاومة کل الذاهپ والادیان 
إلا المذهب الكاثوليكيء والایقاع بکل الجماعات الا جماعة الجزویت» ولیس من غرض 
کتاپنا التکّم عما وراء ذلك. 

ولهذا الحفل آعمال خيرية كثيرة وإحسانات تفرّقت على المساكين وذوي الأسقام 


من الاخوة وغیرهم. 
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ومن غريب ما يُحگى أن إحدى الطوائف المسيحية في سوريا أصيبت بنكبة فاحتاجت 
لمساعدة أهل البرء فقرّر محفل لبنان صرف مبلغ من النقود لمساعدتهاء فما كان من 
رؤساء تلك الطائفة إلا أنهم وضعوا حرمًا صارمًا على كلّ من يقبل شيفًا من تلك المبالغ» 
فكفٌ آولتك الحتاجون عن قبول ما هم ف آشد الاحتیاج الیه, أما المحفل فأغضى عن 
تلك المعاملة وجعل يسعى في طريق يمكنه بها إيصال تلك المبالغ إلى أولتك المنكوبين» 
قراح أن امكطلها ق ند اشح فان كلك الطاكقة غير الفمصوي وهو يوضلها إل اا 
وهكذا حضكل: 

فقس على هذا كثيرًا من مثله, وتأمّلُ بما أقيم في طريق الماسونية من مثل هذه 
العقبات التی تخور لها الهمم وثکره من أجلها الأعمال. أما العامة فلا تسأل عما غرس 
ف نماض عق الكوة: Î E a EN SENG‏ ران ا لات 
صفات الاحتقار عندهم» فكانوا إذا أرادوا المبالغة في وصف أحد الكفرة أو المنافقين, 
لا يجدون أنسب من قولهم «فارماسون» للافادة عما في ضمبرهم. فهي عندهم مرادفة 
لقولنا كافر منافق مختلس وما شاكلء وكانوا يقولون عن اجتماعات الماسون أقوالًا ما 
أنزل الله بها من سلطانء كلها اختلاق ذوي الأغراض» يموهون بها على عقول السَذج 
تكريهًا لهم بتلك الجمعية التي ربما كان في مبادتها ما يكشف الغطاء عن خداع أولتك؛ 
وكان العامة يَنْقَادون إلى تلك الأراجيف انقيادَ الأعمی. لا تلبد علی آفکارهم من غياهب 
الجهل والتقالید مما یحول دون ابصارهم الحقيقة. أما الآن .وقد زرك ,موري 
وعلی الخصوص مدينة بیروت -- بالعلم والفلسفة. وتعدّدت فیها الدارس والجرائد. 
وانتشرت فيها حرية الأفكار واستنار العامة بالمبادئ الحقيقية» فلم يَعْنْ السوريون على 
ما كانوا عليه من مثل ما تقدّم لکنهم آصبحوا ینظرون ای الاسونية نظر الاعتبار وإلى 
آبنائها نظرهم ای رجال العلم وآصحاب النفوذ. وبعد آن کان هولاء الأعضاء يتسترون 
في اجتماعاتهم» وإذا سلوا تجاهلواء وإذا انھموا تبرّءُواء آصبحوا یفتخرون بذلك اللقب 
افتخارهم بأشرف الألقاب» وأصبح بح الخوارج يودون لو أنهم في عدادهم لیجتزئوا من ذلك 
الشرف. وما ذلك الالان الحق. بعلی ولا بعل علبه. ولا بد-من إحقاقه: آما الباطل فکان 
زهوقا. 

آما فیما خلا مدينة بیروت» فقد آقیمت محافل عديدة في دمشق وحمص وحلب 
وعیناب والاسکندرونة وآنطاكية وآطنة. جمیعها آو معظمها تابع للشرق العظم 
الايطالياني» وکثیر منها متعطل عن الأشغال لاسباب مختلفة آخصها الاضطهاد؛ لأن 
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عامة تلك المدن لم يبلغوا درجةٌ من الاستنارة تؤهلهم من إدراك الحقيقة المجردة من 
الأغراضء ولعلها تبلغها قريبًا بإذن الله. 


الماسونية في دمشق 

دخلت الماسونية الرمزية إلى دمشق بمساعي الطيب الذكر المغفور له الأمير عبد القادر 
الجزاثري. وأول محفل تأسّس فيها هو محفل سوريا بشرق دمشق تحت شرق إيطاليا 
الاعظم. ولا يوجد في دمشق غير هذا المحفلء وقد ترأس عليه كثيرون من أعيان البلاد 
وأمرائها. وقد لاقى اضطهادًا قليلاء إلا أنه تغلبَ على كل الصعوبات» فثبت بمساعي 
الاخوة وتنشی 1 


(۷) الاسونية في فلسطین 

آول محفل ماسوني رمزي في فلسطين تأسّس في القدس الشريف في مايو (أيار) سنة 
۲ کمتہ شرق كتاذاء فته | تو اسه تل لفن الوكين الأسانى ره 
۲ ولا يزال عامل إلى الآنء وهو المحفل الأول والوحيد في فلسطينء وقد كان أوشك 
ا ا سڈ رک اھ ولم ا کد ا اه 
قد أخذ على عهدته رئاسة هذا المحفل لأأربع سنوات الأخيرة. 


(۸) الماسونية في تركيا 
قد علمت أن الماسونية العملية كانت سائدة في القسطنطينيةء وأن الإمبراطور قسطنطين 
بانى تلك العاصمة كان من أشد نصرائهاء على أنها كانت كذلك قبل عهد قسطنطین, 
EY Ek‏ فیک جات ند الات کھت LSS KS NES‏ 
البيزانتيني كما مَنَّ بك. 

وکان للبتائین ف القسطنطينية مدارس وجمعیات» ولهم آمام الحكومة الدنية 
حقوق وامتیازات. وف یام الخلفاء استَْعي جماعة منهم لبناء جوامع المدينة وأورشليم 
غارفا ول داك فل لووف اة سوا سال كما قن امه 

أما الماسونية الرمزية فقد ظهرت في تركيا سنة ١757‏ في كورفوء تحت رعاية 
المحفل الأعظم الإنكليزي» غير أن المعول عليه أن أول محفل إنكليزي تأَسّس منها كان في 
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کورفو سنة ۱۸۳۷ء واسمه محفل فیثاغورس, ثم تأسّست بعده محافل أخرى في أماكن 
أخرى تحت رعاية المحفل الأعظم الإنكليزي المتحدء وتأَمُس غیرھا تحت رعاية الشرق 
الأعظم الفرنساوي وغیره. وهاك تفصیل ذلك. 

الأستانة 


في الأستانة مجلس عالٍ ترکیْ» وهى المجمع الوحيد الوطنيء أَسَّسه الأخ الكلي الاحترام 
البرنس حليم باشاء وهى رئيسه طول الحياة. 

أما ما خلا هذا ففيها محفل إقليمي تابع للمحفل الأعظم المتحدء وتحته محافل 
فرعية في أماكن مختلفة من تركياء فالتى منها في الأستانة هى: 


(۱) الحفل الشرقى نمرة ۰1۸۷ تسس سنة ۱۸۵۰ 
(۲) محفل البلور نمرة ۸٩۱‏ تسس سنة ۱۸۱۱ 
(۳) محفل الفضيلة نمرة ١١۱۰ء‏ تسس سنة ۱۸1۶ 


وفي الأستانة محافل تابعة للشرق الأعظم الفرنساوي» وهی: 


)١(‏ محفل كوكب البوسفور. 
(۲) محفل الحبة. 
(۲) محفل النجاح. 


وفیها محافل تابعة للشرق الأعظم الايطالياني. وهي: 


(۱) سوفرانو کبیتولو إیطالیا۔ 
(؟) إيطاليا ريزورتا. 


وفيها محفل تابع للمحفل الأعظم الأيرلاندي يُدعَى: 
)١(‏ لانيستر. 

أما مجامع الدرجات العليا فاثنان» وهما: 
)١(‏ مجمع «ثل» المشرق (اسكوتلاندي). 


11۳ 


تاريخ الماسونية العام 


(۲) الجمع الشرقي (انكليزي). 


فیکون مجمل الحافل الرمزية في الاْستانة .٩‏ ثلائة منها تابعة للمحفل العظم 
الانكليزي التحد. وثلاثة تابعة للشرق الاعظم الفرنساوي, واثنان تابعان لشرق ایطالیا 
الأعظم» وواحد تابع لحفل آیرلاندا الأعظم. 
آما مجامع الدرجات العلیا فاثنان فقط. الواحد اسكوتلاندي والاخر انكليزي. 


ع 


ازمر 


5 


آما آزمیر. فمحافلها تساوی محافل الاستانة عدّاء وهى تابعة لدول ماسونية مختلفة 


انا 


ففیها محافل ستة انكليزية جمیعها تابعة للمحفل الأعظم الإقليمي في الأستانة 


وهذه آسماوها: 


۸۰ 

۸٦ 

15۲ 
E 
1۰10٥ 
۱۳۶۰ 


تأسش استة 
۸۰ 
۸۷۳۲ 
۸۳۳۲۳ 
١‏ 
١‏ 
۱۸3۹ 


آما الحافل الفرنساوية فغیر موجودة نی آزمبر. آما الايطاليانية فمنها محفلان 


تابعان للشرق الأعظم الايطالياني» وهما: 


(۱) محفل سوفرانو کبیتولو. 
(۲) محفل فینیس. 


وهناك محفل آخْر آيرلندي تابع للمحفل الأْعظم الایطالیانی يُدعَى ستالا يونيا. 


1١1 











الطور الثاني من سنة ۱۷۸۷ إلى هذه الأيام 
أما مجامع الدرجات العليا فمنها اثنان في أزمير» وهما: 


)١(‏ مجمع هوميروس (اسكوتلاندي). 
(۲) الجمع (آميركي). 


فیکون مجموع الحافل الرمزية في آزمیر تسعةء والجامع اثنین. 


کورفو 
في کورفو محفل واحد تابع للمحفل الاْعظم الانكليزي» واسمه محفل فیتاغورس نمرة 
5 » وقد تقدّمَ ذکره. 

ويقال إن في كورفى محفلًا أعظم وطنياء وفيها مجمعًا تحت رعاية إنكلترا يقال له 
مجمع فيثاغورس أيضًا. 


جزيرة زانته 
وهي من جزائر اليونان» وفيها محفل واحد تابع للمحفل الأعظم الإنكليزي المتحدء يُدعَى 
كوكب الشرق نمرة 28٠١‏ تأسّس سنة ۱۸۱۱۔ 


ع. 


افسس 
وفي أفسس محفل واحد إنكليزي يقال له محفل الوسينيان نمرة ۷۸ تأسّس سنة 
2-۳ 

أما شأن الماسونية عمومًا في تركيا فشأنها في سائر البلاد» هذا من قبيل العامة 
واعتقاداتهم. آما من قبیل الدولة فلم تصادف مقاومة رسمية مطلقًاء وإن تكن من 
الجهة الثانية لم تصادف تنشيطًا كبيراء على أن مولانا أمير المؤمنين قد كان في ريبة من 
أمرهاء لكنه علم مؤخرًا صحة مبادئها وإخلاصها لجلالته ولسائر الأمة والوطن» وقد 
تشرّفت برضائه عنها. 
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(۹) الماسونية في مصر 
الطور العملي 


كلنا نعلم أن التمدن قديم في وادي النيل؛ وقد مَنَّ بك شيء عن أحوال الجمعيات السرية 
فيه وعن کیفیة تنظیمھا وطُرْق تعليمها وقبول الراغبين فيهاء ما يُستدّل منه أن هذا 
الوادي الخصب ما برح منذ القدّم منشأً للعلم والفضيلة. ومقرّا للعلماء والفلاسفة, 
ومِصنرا عامًا قد استقث منه سائر الأمم التي تمدنت قديمًا في ساثر آنحاء الشرق 
والمغرب» ومنه أخذت تلك الأمم تعاليمها السرية وغیر السرية وعلومها وصنائعها. وكل 
الجمعيات السرية التي أنشئت فيها إنما دجت على مثال جمعياته. 

فعلى ضفاف النيل ثبت غرس التمدنء ولا تم نموّه نبت له فروع فٍ سائر آنحاء 
العالم. فإذا نظرنا إلى الماسونية نظرّا عاما من حیث مبادئها وتعالیمها. نراها قديمة 
العهد في مصر. وبعبارة آخری نری آن التعالیم الاسونية کانت في مصر قبل زمن 
ظهورها في رومية بأجيال عديدة؛ لأن الجمعيات المصرية السرية كانت تعلّم ما يقرب 
کثیرّا من تعاليم الماسونية» وعلى أسلوب قريب من أسلويها ولغاية مثل غايتها. 

ويظهر من الآثار المصرية الباقية إلى هذا العهد أن صناعة البناء والهندسة كانت 
عندهم على غاية الإتقان» ويُستدّل من تواريخهم أن الذين كانوا يرسمون تلك الأبنية 
ویناظرون علی بنائها انما هم فثة من الکهنة. ولم یکونوا یعلمون هذه الصناعة لعامة 
الشعب. وانما کانوا يستخدمونهم في نقل الثحجار وقطعها من آماکنها. ویختارون من 
بينهم مَّن يعهدون إليه نحتھا علی مثل جماعة البنًائین الأأحرارء الأمر الذي حمل بعضهم 
على القول بأن الجمعية الماسونية فرع من الكهانة المصريةء واستدلوا على صدق دعواهم 
بأدلة كثيرة لا حاجة إلى ذكرهاء ولا يمكننا التسليم بما تقتضيه صحتها لأسباب تقدَّمَ 
ذكْرها عند كلامنا عن منشأ الماسونية. 

وما زالت هذه التعاليم منتشرة في هذا القطر السعيدء ترتفع بارتفاع شأن العلم 
وتنحط بانحطاطه. حتی آشرقت الاسونية من الغرب وجاءت ای الشرق علی اثر 
الاشفظ هن اديت كما :مك فان لر تحط متها کان لا تذال عملية وغايتها الأولية 
إقامة المباني والأسوار والقلاع وما شاکل, فعهدت الحكومة المصرية في عهد الخلفاء إلى 
فئات منهم هندسة وبناء كثير من الجوامع والقلاع والأسوار؛ ففي عهد أحمد بن طولون 
في أواسط الجيل الثالث للهجرة عهد إلى أحدهم هندسة جامع ابن طولون. الني لا یزال 
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قائمًا إلى هذه الغاية في مصر. ومما ذكره المقريزي عن بناء هذا الجامع قوله: «فلما أراد 
آحمد بن طولون بناء الجامع قدّر له ثلائمائة عمود. فقیل له ما تجدها أو تنفذ إلى 
الكنائس في الأرياف والضیاع الخراب فتحمل ذلك. فأنكر ذلك ولم يختره وتعذب قلبه 
بالفكر في أمره» وبلغ النصرانيّ ‏ الذي توق له بناء العين» وكان قد غضب عليه وضربه 
ورماه في المطبق ح القن فک زليه يقون» أذ أنديه لد كما حب رسای ملاع إل 
عمودي القبلة. فأحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه» فقال له: ويحك ما تقول 
في بناء الجامع؟! فقال: أنا أصوره للأمير حتى يراه عيانًا بلا عمد إلا عمودّي القبلة. 
فأمر بأن تحضر له الجلود» فأحضرت وصؤره له» فأعجبه واستحسنه وأطلقه وخلع 

عليه» وأطلق له للنفقة عليه مائة ألف دينار ... فوضع النصراني يده في البناء ... إلخ.»١‏ 
ا كيف انام مہ ترک تد من :بيذي ا لحاس ما ار لکن و کا 
كان مضطهّدًا منه ومسجونًا بأمرہ وقد كانت مصر إذ ذاك مستنيرة بالتمدن الاسلامي 
وفيها الصنائع والعلوم. أما صناعة البناء فيظهر أنها كانت یتر یھر ارات 
مستكنة في ضمائرهم لا يكاشفون بها أحدًاء ويما أن جماعة البنائين الأحرار كانوا قد 
انتشروا في المشرق نحو ذلك العصرء يرجح آن ذلك البتاء کان واحدّا منهم. على أننا لم 
نعلم بوجود جمعية منظمة من أولتك البنَائين في مصرء > ولعلها وُجدت وطّمست أخبارها 
كما طّمس أخبار كثير غيرهاء والله أعلم. 


الطور الرمزي 


أما الماسونية الرمزیة فلم تظھر ف مصر قبل سنة ۱۷۹۸ لَيٴ آثناء الحملة الفرنساوية. 
وتفصيل ذلك أن نابوليون بونابرت لما جاء الديار المصرية وافتتحهاء كان في معيّته نخبة 
من رجال فرنساء وفيهم الجنرال كلابر المشهورء فلما وصلوا القاهرة اتفق بونابرت 
والجنرال كلابر وعدة من الضباط - وكانوا من الإخوة الماسونيين - على تأسيس محفل 
يجتمعون إليه» فأسَّسوه في أوغسطس من تلك السنة في مدينة القاهرةء ودعوه «محفل 
إيزيس»» وهو يشتغل على طريقة دعاها نابوليون طريقة ممفيسء ولعلهم قصدوا بذلك 
مقصدًا سياسيًا؛ لأنهم أدخلوا فيه كثيرًا من عمد البلاد ورجالهاء والظاهر أن نابوليون 


' انظر كتابنا تاريخ مصر الحديثء الجزء الأول صفحة ٢۰٦۔.‏ 
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بونابرت كان يفعل مثل ذلك حیثما نزل مفتتحًا تمكينًا لقدمه. ثم لما بارح بونابرت 
مصر وقتل الجنرال کلابر» توقفت أشغال المحفل أو بالحري انْحَلْتْ عراه. 

ومما يليق ذكره أن أحد أعضاء هذا المحفل من الوطنيين» ویّدعی صموئیل حنس» 
لما انفصمت عرى محفل إيزيس ما زال ميَّالًا إلى نشر المبادئ الماسونية مغرمًا بهاء ففي 
ه415 ماضن إل فوا E LE E EA E E‏ 
أبريل سنة ١٠۱۸ء‏ بمساعدة الأخ جبرائيل متى مركونيس والبارون دوماس وا مارکیس 
دي لاروك وهیبولیت لابرونیه» دَعَوه «محفل تلامذة ممفیس». وفي ۲۲ مايو (أيار) من 
تلك السنة كرّسوه رسميًا. وقد تفرّع من هذا المحفل في فرنسا محافل أخرى كثيرة كانت 
تشتغل على الطریقة المفیسیةء حتى أقيم لها في فرنسا محفل أعظم ومجلس عالٍ» وفيه 
كل الدرجات العالية. 

وفي سنة ١65١‏ جاء مصر بعض الإخوة الإيطاليين وكانوا على الطريقة 
الاسكوتلاندية» فأسّسوا في الإسكندرية محفلًا قانونیّا جعلوا یجتمعون الیه» الا أنهم 
لم يكونوا يستطيعون التظاهر خوفًا من الاضطهادء وما زالوا في المواظبة على العمل 
حتی کثر عددهم وانتشروا ف آنحاء القَطّر» وکان فیهم جماعة من وجهاء البلاد. فاشتةٌ 
آزر اللحفل بهم ونشطوا للعمل. وفي سنة ۱۸۳۸ تأسّس في القاهرة محفل تحت رعاية 
الجلس العالي المقيسي الفرنساوي واسمه مینیس. 

وقي سنة ۱۸٣١‏ .0 فی الاسكندرية تحت رعاية الشرق الاعظم الفرنساوي محفل 
اسمه «الآهرام»» انضم إليه كثيرون من الإخوة الماسونيين من جميع الطوائف والنزعات 
وکثر آعضاژه» وكان يشتغل بعلم الحكومة المحلية لا يخشى اضطهادًا ولا يبالي بما 
يقوله القائلون على غير هدى» ولهذا المحفل بالحقيقة الفضل الأعظم في بث التعاليم 
الماسونية في القطر المصريء والتحق به قسم عظيم من رجال البلاد من وطنيين وأجانبء 
وقي جملتهم البرنس حليم باشا ابن ساكن الجنان محمد علي باشاء والأمير عبد القادر 
الجزائري المشهور بالفضل والحلم وعزة النفس, التي هي الصفات الماسونية الحقةء 
وقد تمثلت في شخص هذا الرجل. ولا نزيد القارع ما 1 أتاه هذا الأمير في بلاده 
من البسالة وعلو الهمة والحزم فٍ حربه مع الفرنساویین في الغرب. وما آبداه من كرم 
الگخلاق والشهامة آثناء حادثة الشام الشهورة. فإنه حمى في كنفه ألوفًا من المسيحيين 
الذين لولاه لهُدرت دماوّهم. والناس إن ذاك فوضى لا سراة لهم. وانضم إلى ذلك المحفل 
أيضًا كثيرون آخَّرون من ذوي الفضل والهمة لا محل لذكرهم هنا. واشتهر هذا المحفل 


۱۸ 
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بالأعمال الخيرية» فكان له صندوق خاص يجمع إليه النقود لأجل عمل البرء وكان ينفقها 
عشرات ومثات في سبيل الخير العام ولم تَمْض على تأسيس هذا المحفل خمس عشرة 
سنة حتى أصبح عدد أعضائه نحو الألفء وفي جملتهم الأخ الكلي الاحترام سولوتوري 
افنتوري زولاء الذي أصبح بعد ذلك أستادًا أعظم للشرق الأعظم والمحفل الأعظم المصري 
كما سيجىء. وفي أواسط سنة ١655‏ تأسّس المحفل الأول الإيطاليانى على الطريقة 
الاسفوتادتد ية فق الامتكتفوية نم رعانة الجلس العال الیطالیانی.  .‏ 

وفي سنة ۱۸۰۲ آنفذ الجلس العالي المفيسي في فرنسا مندويًا ببراءة رسمية ليقيم في 
الإسكندرية مجلسًا عاليًا إقليميًا على طريقته؛ وفوّض إليه أن يُنشئ محافل فرعية تحت 
رعايته. وتأسّس فيما بين سنة ۱۸۰۹ و۱۸۱۲ محافل آخری تحت رعاية الجلس العالي 
الايطالياني» منها محفل کایوغراکو ومحفل بمباي جمیعها في الاسكندرية» وتأسّست 
أيضًا محافل أخرى تحت رعاية هذا المجلس في القاهرة. منها محفل آهرامي منف 
ومحفل الكون وغيرهما. 

وقد كانت جميع هذه المحافل في وفاق تام مع محفل الأهرام والفرنساوي المتقدم 
ذکره. 

وفي أثناء تلك المدة أنشأ الجلس العالي الفرنساوي علی الطريقة الاسکوتلاندية 
محفلا نمرة ١17‏ في الاسكندرية. ومحافل آخری في آماکن آخری من مصرء ومثل 
ذلك فعل الشرق الاأعظم الفرنساوي فأنشاً محافل في بورسعید والسویس والاسماعيلية 
وغیرها. 

وف سنة ۱۸۱۶ آسس الجلس العالي الإيطالياني في الإسكندرية مجمعًا يشتغل في 
الراك ال رشن الہ اہ مقس مجانم آخری قتتفل كيده الدرحات ان ره 
۳ء وقد فعل فأنشئت عدة مجامع في أنحاء مختلفة من القطر. 

فكانت الماسونية في تلك السنة منتشرة في القطر المصري انتشارًا حسنًاء ولها محافل 
ومجامع في آکثر الأقالیم الصرية. منها ما هى تحت المجلس العالي الايطالياني» ومنها ما 
هو تحت الجلس العالي الفرنساوي ومنها ما هى تحت الشرق الأعظم الفرنساوي؛ كلها 
عاملة على بث التعاليم الماسونية وتهذيب الأفكار. 

وفي سنة ١8717‏ أنشأ المحفل الأعظم الإنكليزي في القاهرة محافل رمزية تحت 
رعایته. منها محفلي الکونکوردیا ومحفل البلور. ولا یزال کلاهما حیّا يشتغلان في 
القاهرق. معظم أعضاء ثانيهما من ضباط الجيش الإنكليزيء تیا ا ان 
أخرى في جملتها محفل كوكب الشرق. 


۱۹۹ 
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وقي ۶ سبتمیر سنه ۱۸۱۰١‏ اجتمع سبعة من قدماء الاخوة الحائزین علی الدرجات 
العلياء بعضهم ایطالیون وبعضهم سوریون» وقرّروا وجوب إنشاء مجلس غالٍ على 
الطريقة الاسکوتلاندیةء وأن يدعوه المجلس العالي المصري أو الشرق الأعظم المصريء 
حاولوا تدقية قرارهم هذا وما زالوا فٍ اجتهاد وسعی ال سنة ۱۸۱۸ ولم ینجحوا, 
0 پپٰٰ أماكن عة من الفط الصري. 


تأسيس المجلس العالي الممفيسى فى الإسكندرية 


قد تقدَّمَ أن المجلس العالي الممفيسي في فرنسا عهد إلى أحد الأساتذة ببراءة رسمية إنشاء 
مجلس عالٍ إقليمي على طريقته في الإسكندرية» غير أن ذلك المجلس لم ينشأ فعلًا. 
ا اول ون کو ام او الال ا تي وام متدرا ای اد 
الماركيس دي بورغارد - وكانت تلك البراءة في يده - أن يؤسّس مجلسًا عاليًا ممفيسيًاء 
فجمع إليه ستة إخوة آخرين والتأموا رسميًا في الإسكندرية» وقرّروا تأسيس ذلك المجلس 
وتسميته بالشرق الأعظم الوطني أو المجلس العالي لكهنة ممفيسء وأن يكون مركزه 
في الإسكندرية. وقرّروا في ذلك الاجتماع أن يكون ا الكلي الاحترام البرنس حليم باشا 
أستاذًا أعظم يترأس أعمال ذلك المجلسء ولم يَكَدْ يُسمَّى البرنس المشار إليه في هذا 
الت ج ا إليه أن يبارح القطر المصري حال لدواع سیاسیةء فتوقفت أعمال 
ذلك المجلس. 


تأسيس المجلس العالي الاسكوتلاندي 

وما زالت الحال كذلك إلى سنة ١۱۸۷ء‏ ففى ۸ نوفمبر من تلك السنة اتحد تسعة من 
الإخوة الذين تقدَّمت الإشارة عنهم وقرّروا الاجتهاد ثانية في تأسيس مجلس عال على 
الطریقة الاسکوتلاندیةء وهو الذي حاولوا تأسيسه قبل ذلك الحين ولم ينجحواء أما 
هذه المرة ففازوا لأن البراءة بإنشاء ذلك المجلس كانت في ید آحدهم» وقد تحصل عليها 
قبل ذلك الحين بسبع سنوات من المجلس العالي الاسكوتلاندي في نابولي؛ فاجتمع هؤلاء 
الإخوة وقرروا وجوب تأسيس هذا المجلس على الطريقة الاسكوتلاندية ای درجة ۰۳۳ ثم 
اجتمعوا اجتماءًا رسميًا لتأسيسه وتثبيته تحت رئاسة الأخ دومانیکو شارونی. 
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توحید ا ماسونیة الصریة 


وفي نحو ذلك التاريخ نهض الأخ الماركيس دي بورغارد إلى إحياء المجلس العالي 
المفيسي, ثم تأسّس الجلس العالي الفلسفي. ثم اتحد هذان المجلسان والمجلس العالي 
الاسكوتلاندي في ١5‏ سبتمبر من السنة التالية» فتألّف من اتحداها جميعًا الشرق الأعظم 
الوطني المصريء وهو الدولة الماسونية المصرية وتحته الطريقة الممفيسية والطريقة 
الاسكوتلاندية. ولم تمض مدة وجيزة حتى أصبحت المحافل الوطنية المصرية تحت 
رعاية الشرق الأعظم الصري عديدة. وستری في ذيل هذا الكتاب جدولا شاملّا لجمیم 
الحافل التابعة للشرق الاعظم الصري مع آعدادها. وبعد تثبیت الشرق الأعظم عمدوا إلى 
انتخاب أستاذ أعظم یرس آعماله. فوقع الانتخاب علی الا الكلي الاحترام زولا التقدم 
ذكْره. فقبل على شرط آن تکون مدته لثلاثة آشهر فقط لیختبر العمال» وبعد مضی 
الدة الذكورة علم بصعوبة الرکز» ولکنه قبل الانتخاب الثانی واستلم زمام الرئاسة علی 
الشرق الأعظم في ۲۱ مارس سنة ۰۱۸۷۳ 


حمایة آمبر البلاد 


الحمن يله آن الاسونية ما انفکت منذ نشأتها متمتعة بحماية ولاة انعم حیث آقامت. 
وما ذلك إلا لثقتهم بصحة مبادئها ولعلمهم بإخلاصها للأمة والوطن والدولة. وعلی 
الخصوص الماسونية الرمزية. فقد رأيت فيما مَنِّ بك ما لاقت من حماية ورعاية ملوك 
آورویا وغیرهم. وقد علمت آیضا آن من عظماء آولتك اللوك من لم یکتفوا بوضع 
حمایتهم عليهاء لكنهم شرفوها بالانضمام إليها والاشتغال بها والترؤّْس على أعمالها. 

ومن الرجال العظام الذين شرفوا هذه العشيرة بحمايتهم» ورعوها بعين عنايتهم» 
سمو الخديوي السابق إسماعيل باشا الأفخم» وكيفية ذلك أن الأخ الأستاذ الأعظم مثل بين 
يدي سموه في ۲۹ آبریل سنة ۱۸۷۳ بالنيابة عن الشرق الاأعظم وقدّم واجب العبودية, 
وآعرب عما لهذه العشيرة من القاصد الحسنة. وبین آنها نی احتیاج کلي لحماية آمیر 
البلاد. فتعطف سموه اٍذ ذاك وصّح بالحماية مشترطًا عليها أن لا تتعاطی آمرّا مخالفا 
لصالح الأمة والدولة والوطنء وأن لا تتداخل في السياسة إلا إذا دُعيت أى دُعي بعض 
أعضائها من أمير البلاد أو من حكومته للمساعدة فيما يعود إلى الصالح العام» فعلى 
الدعو إذ ذاك أن يلبي الدعوة بما في وسعه حالا. 


1۲۱ 
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فتعهد الأستاذ الأعظم بالشرف أن الماسونية لا تسير إلا كما اشترط سموه» وعلى 
ذلك تم التعاضد بين الحکومة ا مدنیة والدولة ال ماسونیةء وأصبحت القوتان يدا واحدة قي 
ترقية شأن الأمة ورفع منار الفضيلة. 


إنشاء المحفل الأعظم الوطني المصري 


وقد كان الشرق الأعظم المصري قائمًا على الطریقتین المفيسية والاسكوتلاندية. أما 
الطريقة الممفيسية فلم تكن الدول الماسونية تعتبرها أصولية قانونية» وقد بَنَثْ على عدم 
اعتبارها إياها عدم اعتبارها للشرق الأعظم برمّتهء ولا سيما المحافل العظمى الإنكليزية 
والأيرلندية والاسكوتلاندية ومعظم المحافل العظمى الأميركانية. فتشاور الشرق الأعظم 
المصري في الأمرء فأقّ على إغفال الطريقة الممفيسية وحفظ الطريقة الاسكوتلاندية, 
بحیث تکون وحدها دعامة الدولة الاسونية الصرية» ولم يكن إلى ذلك العهد في مصر 
محفل أعظم رمزيء مع أن المحافل الرمزية الفرعية كانت قد تعددت, فأقروا على تأسيس 
محفل أعظم تكون له السيادة والسلطة على سائر المحافل الرمزية الفرعية» وجعلوا 
سلطة المجالس العليا محصورة في الدرجات العليا. فأعلنوا قرارهم هذا إلى عموم الدول 
الماسونية في العالم» فاستحسنته وآجابتهم بمصادقتها علیه. وباعتبارها هذا الشرق 
الْعظم وما تحته من الجماعات الاسونية من ذكك الحین بصفة قانونية رسمية. وقد 
صدر بإنشاء المحفل الأعظم آمر عال هذا نصه: 


آمر عال (نمرة ۷۷) 
نحن زولا أستاذ آعظم الشرق الأعظم الوطني الصري» ورئیس الطريقة 
المستقلةء بعد النظر في الأعمال الإدارية السار ال هذا اليوم في الشرق الأعظم 
الوطني المصريء ويالنظر لإجماع المحافل الفرعية المصرية على اتخاذ الطريقة 
الاسكوتلاندية أساسًا لأعمالها. 

ويناءً على رغبتنا في فصل الدرجات الثلاث الرمزية من الدرجات العليا؛ 
لأنها هي الأساس الحقيقي للماسونية الحقيقيةء وفي وضع حدٌ فاصل لكل من 
الحافل وللجامع الاسونية. وبمراجعة القوانين والشرائع الماسونية المصرية 
وجميع الشرائع المتعلقة بالطريقة المستقلة» ويناءً علی ما خُوّل لنا من السلطق 
قد أمرنا ونأمر يما هو آت: 


۱۳۲ 


الطور الثاني من سنة 1717 إلى هذه الأيام 


المادة الأولى: أن المحفل الأعظم الوطني الرمزي المؤسس قطعيًا سيكون مَؤْلَّقًا 
- عدا عن الموظفين العظام المذكورين في المنشور الرسمي - من جميع 
رؤساء المحافل المصريةء وأما أحواله وأحکامه فتجري مؤقنًا بمقتضى 
القانون السنون. آما بادارته وطقوسه فهو مستقل عن ساثر الحافل 
والجامع الأخرى» وسیکون له آن یشرع بالانتخاب السنوي من سنة ۰۱۸۷۹ 
أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ هذا المر. ویجتمع اجتماعا اعتیادیّا مرة کل 
ثلاثة أشهرء أما سلطته فتكون نافذة على جمیع الحافل الرمزية الصرية 
وكل ما يتعلق بالدرجات الثلاث الرمزیةء وليس له سلطة على سواها. 

المادة الثانية: أن المجالس العليا للطريقة المستقلة تكون منفصلة بالكلية 
بطقوسها وإدارتها عن المحفل الأعظم الرمزيء وعن المحافل الفرعية التي 
تحته» ولهذه المجالس السلطة بمقتضى قوانينها على المحافل التي هي تحتها 
بما يتعلق بالدرجات المعروفة بدرجات الكمالء أي من الدرجة الرابعة إلى 
آخر ما هنالك من الدرجات العليا. 

المادة الثالثة: أن الشرق الأعظم الوطني المصري هو الدولة ا ماسونیة للصریةء 
وك فل جم اها عاف ا و خد رة فقط وهو الى 
ينوب عنها أمام الحكومة المحليةء وله إدارة صندوق الإحسان العمومىء 
وعليه القيام بالخاطبات والخابرات مح الجماعات الماسونية على وجه 
العموم. والیه مرجع الخلاف وفصل الدعاوی. وهو ملّف من آعضاء 
ینتخبون عددّا متساويًا من أعضاء المحفل الأعظم والمجالس العليا للطريقة 
الستقلة. ورئيسه يُنصّبٍ بانتخاب الأعضاء من رؤساء المحفل الأعظم 
والمجالس العلياء وهذا الانتخاب يكون سنويًا بعد مضي الثلاث سنوات 
الشار الیها آعلاه» أي منذ سنة ۱۸۷۹ء ویجتمع مرة كل شهر. 

المادة الرابعة: أن القانون المسنون قبل صدور هذا الأمر يكون متبعًا وعليه 
الاعتماد. إلا فيما يخالف نص هذا الأمر. 

المادة الخامسة: أن موظفي المحفل الأعظم والمجالس العليا والشرق الأعظم 


قد أَقرُوا في مراكزهم بمقتضى الجدول الذي سپٔنشر في المنشور الرسمي إلى 


۱۳۳ 


تاريخ الماسونية العام 


المادة السادسة: قد عيِّنًا من قبَلنا لجنةٌ لتسنَّ بموجب هذا الأمر العالي 

قانونًا يكون أساسًا لجميع القوانين العمومية التي ستّنشّر بعد مضي مدة 
الاستعداد للانتخاب الجديد ۳٣‏ سنوات». 

المادة السابعة: أن هذا الأمر العالي سینشر في النشور الرسمی ال ماسونیء 

ویناط تنفیذه بحضرة نائبنا التعظم الاح الحترم 59 ابش 24 

بورغارد. 

کتب في مجلس الشرق الاعظم. في ۸ مایو سنة ۱۸۷7 من التاریخ الدارج. 

التوقيع 

الأستان الأعظم ورئيس الطريقة المستقلة 

سوليتوري افنتوري زولا 


للتنفيذ 


نائب الأستان الأعظم 


يوسف دي بورغارد 


السيكريتار الأعظم 


فرنسيس فردينان أودي 


أمين الختم الأعظم 
باندلي ديلباروغلي 
فمن تاريخ ۸ مایو سنة ١17/7‏ أصبحت الدولة الماسونية المصرية المعّر عنها باسم 
)١(‏ من المجلس العالي للدرجات العليا الاسكوتلاندية» وعلى قوانينه ونظاماته تأسّس 
المحفل الأعظم الوطني المصري كما رأيت في نص الأمر. 
(۲) من المحفل الأعظم الوطني المصريء ولا يشتغل إلا بالدرجات الرمزية. 


١5 
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(۳) من الطريقة المفيسية. ولم تكن معتبرة من الدول الماسونية الأجنبية» وكانت في 
الشرق الأعظم اسمًا بلا رسم. 


وبعد أن تمَّ إنشاء المحفل الأعظم على ما رأيتء نشر إلى الدول الماسونية الأجنبية 
منشورات ينبئها بذلك» فوردت إليه التحارير الرسمية منها منبئة بقبولها به ومصادقتها 
عی |ٍجراءاته. وهاك جدولا یتضمن آسماء الحافل العظمی والشروق التى صادقت على 
إنشاء المحفل الأعظم الوطني المصري. 1 


الدول المصرية التي صادقت على إنشاء المحفل الأعظم المصري 


)١(‏ المحفل الأعظم الإنكليزي المتحد لندرا 

(۲) الحفل الأْعظم البینا برن» «سویسرا» 
(؟) الشرق الأعظم نیوجرانادینو قرطاجنة. أميركا 
(5) الشرق الأعظم المكسيكي «مکسیکو» أميركا 
(5) المحفل الأعظم بنسلفانيا فيلاد لفيا أميركا 
(1) المحفل الأعظم لمسسيبي جکسون, أمیرکا 
(۷) المحفل الأعظم لألاباما مونت غومريء أميركا 
(۸) المجلس العالي لبري ليماء أميركا 

(9) محفل الشمس الأعظم بیروت. ألمانيا 

)٠١(‏ المحفل الأعظم لاسوج ونروج ستوكولماء اسوج 
)١١(‏ المحفل الأعظم الثلاثة عوالم برلينء ألمانيا 

)1١(‏ محفل أماستجيرا الأعظم جيراء ألمانيا 

)١١(‏ الشرق الأعظم الهولاندي أجاء هولاندا 

)١5(‏ الشرق الأعظم البلجيكي بروكسلء بلجيك 
)٠١(‏ المجلس العالي السويسري لوساناء سويسرا 
(17) الشرق الأعظم البرازيلي المتحد ريودي بايزوء أميركا 
(۱۷) الجلس العالي الأيرلاندي دیلین» أيرلاندا 

(۱۸) محفل نیویورك العظم نیویورك. أميركا 
)۱٩(‏ محفل رودایلاند الأعظم بروفیدانس, آمیرکا 
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۱۳۹ 


سولتلاك ستيء آمیرکا 
کونکورد. آمیرکا 
وشنتون, آمیرکا 
ویلمنتون, آمیرکا 
آوماهاء آمبرکا 
شنشناتي, آمیرکا 
ميلوناكي» آمیرکا 
فیلادلفیاء آمیرکا 
هيلانة. آمبرکا 
آندیانوبولیس آمیرکا 
سان جون. آمیرکا 
أولمبياء آمبرکا 
هافاناء أميركا 
مونتریالء أميركا 
جزيرة رابید. آمیرکا 
ينل روك. آمیرکا 
يلك بوند. آمیرکا 
سبرینکفیلد» آمیرکا 
نیواورلیانس. آمیرکا 
سالم. آمیرکا 
ایفانستون» آمیرکا 
جولدهیل, آمیرکا 
ھرتفودء أميركا 
کادو .۷ .٥ء‏ أميركا 
وياندوت» أميركا 
بورتلاندء أميركا 


بوستون, أميركا 
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)٤‏ محفل مينوسوتا الأعظم 
:) محفل شمالي المكسيك الأعظم 
)٤‏ محفل شمالي جرسي الأعظم 
۰) محفل شمالي كارلين الأعظم 
۱) محفل جنوبي کارلین الأعظم 
۲) محقل تنیس اامظم 

) محفل تكساس الأعظم 

) محفل فارموند الأعظم 

) محفل فرجينيا الأعظم 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


۷ 
۸ 
۹ 


0 
o‏ 
مه 
)٦‏ محفل جنوبي فرجینیا الأعظم 
۷) محفل کولومبیا البریطانیة الأعظم 
۸) محفل كولورادو الأعظم 
۹) محفل فلوردا الأعظم 
)٠‏ محفل ماريلاند الأعظم 
)١‏ محفل ماينتويا البريطانية الأعظم 
۲ محفل جزيرة البرنس إدوارد 
الأعظم 
۳) الشرق الأعظم الهونجاري 
(٦ ٤‏ الشرق الأعظم الأسبانيولي 
(٦‏ الشرق الأعظم اللوسيتاني 
)٦‏ المجلس العالي لكسمبورج 
۷( الشرق الأعظم الإيطالياني 

( 

( 

( 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
۲ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٥ 


) 
) 
) 
) 
) 
(14) محفل اسكوتلاندا الأعظم 

(19) محفل أيرلاندا الأعظم 

)۷١(‏ محفل الدنيمارك الأعظم الوطني 
(۷۱) محفل جورجيا الأعظم 

(۷۲) محفل کلیفورنا 


۱۳۷ 


سانبول» آمبرکا 
سانت فه, آمبرکا 
ترینتون, آمیرکا 
رایلخ. آمیرکا 
شرلستون. آمیرکا 
ناشفیل, أميركا 
هوستون, آمیرکا 
روتلاند. آمبرکا 
تشموند. آمبرکا 
شارستون, آمیرکا 
فيكتورياء آمیرکا 
جورج تونء أميركا 
جاکسون فیلد. أميركا 
بلتیمور. آمیرکا 
وینبیجء أمیرکا 
شارلس فیلد. أميركا 


بوادیست. «هونجاریا» 
مدريدء «إسيانيا» 
لسيون» «يرتغال» 


لكسمبورج» «ألانيا» 
نوكه اجا 


إیدنبورجء سكوتلاندا 


دبلينء أيرلندا 
کوبنھاجنء دنمارك 
اتلانداء أمريكا 


ساكرمنتوء أمريكا 
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(۷۲) محفل ميسوري الاعظم جفرسون ستيء أمريكا 
(۷۶) محفل فویا الأعظم دي مین» آمریکا 

(۷۵) محفل آیداهو الأعظم 

)۷١(‏ محفل كنتوكي الأعظم فرنکفورت. آمریکا 


وفي ۸ أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ التأمّ المحفل الأعظم وكرس بحضور الموظفين والمندوبين 
من قبّل المحافل العظمى الأجنبية» وفي ؟ أوغسطس من السنة التالية صدر الأمر العالي 
نمرة ١77‏ بتأسيس محفلين عظيمين إقليمين: أحدهما لمصر الوسطي ومركزه طنطاء 
والككن لصن العليا ومركذه القاهرة. وکلاهما تحت رثاسة الاع الحم أیکو مونوبولو 
بصفة أستان أعظم إقليميٌّ» أما مصر السفلي فكانت تحت المحفل الأعظم المصري في 
الاسكندرية. وأنشقت آذناء ذلك محافل وأوقفت محافل. 


انتقال الحفل الأعظم الوطني ای القاهرة 

وارتأى بعد ذلك المحفل الأعظم أن یجعل مرکزه القاهرة بدا من الاسكندرية» فقرّر 
وجوب ذلك في جلسة ۱۵ سبتمیر سنة ۰۱۸۷۷ وبموجب هذا القرار صدر الأمر العالي 
بذلك» فانتقل المحفل الأعظم إلى القاهرةء واجتمع اجتماعه الأول في ٠‏ مایو سنة ۰۱۸۷۸ 
في قاعة محفل الماراتونا تحت رئاسة الأستاذ الأعظم الأخ الكلي الاحترام زولاء ولا تزال 
القاهرة مركزه إلى هذه الأيام. 


فصل فى أسماء وأعداد المحافل المصرية التابعة للمحفل 


الأعظم الوطني المصري 
مرتبَّة حسب زمن انشائها نمرة المحفل 
محفل ممفیسر ۲ 


۱۳۸ 
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مرتَّيّة حسب زمن إنشائها 


محفل إيزيس 
محفل طيبة 

محفل ماركونيس 
محفل أينوديوس 
محفل الشفق 
محفل النجاح الانساني 
محفل مینارفا 
محفل الاسینیین الحقیقیین 
محفل الاسکندرية 
محفل التوفیق 
محفل فیثاغورس 
محفل الابراهيمية 
محفل طيبة القدیمة 
محفل الشمس 
محفل الکون 

محفل ا ماراتونا 
محفل الحقیقة 
محفل النجاح 
محفل حياة مصر 
محفل روح مصر 
محفل الكمال 
محفل الثبات 

محفل الإخلاص 
محفل الاتحاد 
محفل الهلال 


۱۳۹ 


نمرة المحفل 


o‏ کے یں جو مر 


چم 


۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
1١ 


1 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
٤ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
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مرتَبَة حسب زمن إنشائھا نمرة المحفل 


محفل الوداد ۲۹ 


جميع هذه المحافل أنشئت في القطر المصري وأقامت فيهء وقد تعطّل قسم عظيم 
منها عن الأعمال. وقد كان معظمها في الإسكندرية» أما بعد انتقال المحفل الأعظم إلى 
القاهرة» فجعلت تتحول الأكثرية إليهاء وما زالت حتی لم یب منها محفل واحد عامل 
في الإسكندريةء وأصبح معظمها في القاهرةء وبعضها في مصر السفلى» وواحد في مصر 
العلیا قد آنشی موخرا. 


الحافل والجامع الأْجنبية نف القطر الصري ۲ 


قد أنشئ ف القطر الصري محافل ومجامع کثبرة تابعة للشروق والحافل العظمی 
الأجنبيةء ولا سيما قبل تأسيس الشرق الأعظم الوطني المصريء أما بعد إنشائه فتعطل 
كثير من تلك الجماعات الماسونية» وهاك أسماء المحافل والمجامع التى لا تزال عاملة 


مرت حسب الدولة الماسونية التابعة هي لها. 


الحافل التابعة للشرق الأعظم الفرنساوي 


اسم المحفل مقامه 
محفل الأهرام الإسكندرية 
محفل دلف الإسكندرية 
محفل أوبردوك الإسكندرية 
محفل إيجبت الإسكندرية 


" قد اصطلحنا في هذا الكتاب أن ندعو المحفل الذي يشتغل بالدرجات العليا «مجمعًا»» وهو الذي يعبرون 
عنه بالافرنجية بکلمة ۳201176 
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اسم المحفل مقامه 
محفل العدل مصر 
محفل أصحاب النجاح ‏ مصر 
محفل الشمس مصر 


محفل مجمع البحرین السويس 


المحافل التابعة للمحفل الأعظم الإنكليزي المتحد 


نمرة سس 
محفل آلبرت إدوارد إسكندرية ۱۳۹۱ ۱۸3۹ 
محفل زتلاند إسكندرية ۷ ۸۸۱۷ 
محفل البلور مصر ۱۰2۸ ۱۸۹۰ 
محفل كوكب الشرق مصر ۱۳9۵ ۱۸/۱ 
محفل اليونان مصر ۱۱۰۰ ۱۸۹۹ 
«معطل» 
محفل الكونكورديا مصر ۱۳۳۹ ۸1۸ 


الحافل التابعة للشرق الإيطالياني 


الکوکب الاسكندري إسكندرية 
نوفا بومبيا إسكندرية 
الشنشتاتو إسكندرية 
السلام 0 
نور الشرق مصر 


۱۳۱ 


























تاريخ الماسونية العام 


أما مجامع الدرجات العليا فمنها: 


مجمع زتلاند في الإسكندرية إنكليزي 
مجمع البلور مصر إنكليزي 
مجمع المارك مصر إنكليزي 
مجمع الرویاو ارش مصر إنكليزي 
مجمع رعمسیس الاسكندرية انكليزي 
مجمع أريوياج الإسكندرية إنكليزي 


وربما وُجد كثير غير هذه من المحافل والمجامع الأجنبيةء إلا أنها جميعها معطّلة 
لأسباب مختلفة. 
(۱۰) لوائح القوانین والشرائع الماسونية من أول عهدها إلى اليوم 
لائحة رومية سنة ۷۱۵ قبل الیلاد 
آول الشراقم. امرف اسم تہ تالاقم اون الان ای لپیا تما 
بومبيليوس في رومية» وهي مندرجة في اللوح الثامن من ألواح الشرائع الرومانية 


لائحة سانت البان سنة ۲۹۰ ب.م 


أدخل الماسونية إلى إنكلترا على ما یقالء وقد ذهب شهيدًا بأمر الإمبراطور ديوفليتوس. 


۱۳۲ 
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لائحة یورك سنة ۹۲٦‏ ب.م 


وهى اللائحة التى تقدَّمَ ذكرهاء تشتمل على قواعد أساسية للأخوية الماسونية. 


لائحة |دوارد الثالث سنة ۱۲۵۰ب.م 

وهي عبارة عن لائحة يورك بعد تحويرها تحويرًا طفیفاء واضافة بعض البنود التي 
تتعلق بحقوق الأساتذة العظام. 

لائحة اسکوتلاندا سنة ۱۶۲۹ب.م 


وهي منشور يصدق عليه اسم شهادة أكثر مما يصدق عليه اسم لائحة» ويتعلق 
بالامتيازات والواجبات التى ألحقت بحقوق الأستاذ الأعظم الممنوحة من جاك الثاني إلى 
ولیم سانکلار بارون دي رسلن ولأعقابه سنة ١٣٣٠٣‏ وقد تقدمت الإشارة إليها. 
لائحة ستراسبورج سنة 4 ۱۵۱۲-۱ب.م 


وهما مؤسستان على لائحة يورك؛ وقد دُعيتا معا قوانین ونظامات آخوية ناحتي الحجارة. 


لائحة کولونیا سنة ۱٥٢١‏ ب.۔م 

وهي عبارة عن شرائع وتعاليم الماسونية الفلسفية» وقد وضعتها جمعية التأَّمّتْ لهذه 
الغاية في كولونيا. 

لائحة اسکوتلاندا الثانیة سنة ١٢٦٢ب.م‏ 


وهذه اللائحة ليست شيئًا آخّر سوى تثبيت اللائحة الاسكوتلاندية الأولى المتقدم ذكرهاء 
المحتوية على الحقوق والامتيازات التي منحت لولیم سانکلار بارون دي رسلن» وقد 
ثبتتها محافل اسکوتلاندا. 


۱۳۳ 
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لائحة لندرا سنة ۱۷۱۷ب.م 
وهى اللائحة التى أَسّست بمقتضاها الماسونية الرمزية» وجميعها تعاليم فلسفية أدبية 


وعلمية. 


)١١(‏ أهم المؤتمرات الماسونية 


التأم هذا المؤتمر بأمر البرنس ادون بن اثلستان ملك إنكلترا سنة ٦۹۲ء‏ وقرّر إعادة 
النظامات والشرائع الماسونية» فسَنَّ لائحةٌ يورك المتقدم ذكْرها. 


مؤتمر ستراسبورج سنة ٥۵‏ اب.م 


التأمّ بأمر اروين في ستراسبورجء وبحث في أمر الاستمرار على أعمال کنیسة ستراسبورجء 
وكان في ذلك الاجتماع جمع غفير من المهندسين والفَعَلّة الألانيين والإنكليز واللومبارديين» 
وأقسموا جميعهم على المحافظة على النظامات القديمة. 


مؤتمر راتسبونن سنة £0۹ اب.م 


عل رجه لوي قا بان اة وجا فا ۵ اكرات گنهن 
ستراسبورج سنة ۰۱۵۲ وصادق عليها. 


موّتمر راتسبون سنة ٤‏ ب.م 


اجتمع بأمر محفل ستراسبورج الأعظمء وبحث أولا في الأعمال العمومية. ثانيًا في تحديد 
حقوق الحافل الأربعة» وهي محافل کولونیا وستراسبورج وفینا وبرن. ثالتّا نو مواضیع 
مختلفة في تسمية كونراد كوين أستادًا أعظم في كولونيا. 


رہ 
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موّتمر سبير سنة 1۹ء اب.م 

اجتمع بأمر محفل ستراسبورج الأعظم ومواضيعه أولًا المخايرات بشأن حالة البنايات 
الدينية التی تمت. والتی لا تزال تحت البناء أو توقفَ بناؤها. ثانيًا حالة الأخوية في 
انکلترا وغالیا ولومباردیا وآلانیا. ثالتّا علاقات الحافل بعضها ببعض. 


مؤتمر کولونیا سنة ۵ ب.م 


اجتمع بأمر هرمن أسقف كولونيا للبحث في أمر التشكيات والأخطار التي كانت تتهدد 
الماسونية. 


مؤتمر بال سنة 617 اب.م 

اجتمع بأمر محفل ستراسبورج الأعظمء ومواضیعہ: أولّا النظر العام في حالة البناية 
والأخوية. ثانيًا البحث في أمر الخلاف الذي كان قائمًا بين المحافل التابعة لمحفل 
ستراسبورج الأعظم وتسويته. ثالنًا الإقرار على القوانين التي حوّرتها اللجنة المعينة بأمر 
ذلك المحفل الأعظم بتاريخ سنة ١١٥۱۔‏ 


مؤتمر ستراسبورج سنة ١١٥۱ب.م‏ 

التأمْ بأمر محفل ستراسبورج الاعظم للبحث أو ف تسوية الخلاف بین الحافل تشؤية 
نهائية, والاقرار علی أن کل ما یحدث من الخلاف فیما بعٌ یُعرّض علی محفل ستراسبورج 
الاعظم» وهو ینظر فیه ویحکم بما پتراء‌ی له ولا استثناف لحکمه. ثانیّا في استمرار 
الاتحاد. ثالثا نف آمور آخری. 


التأمّ بأمر محافل لندرا الأربعة التي كان يرأسها محفل القديس بولس القديم» وقد 
قرر المصادقة على ما قرره ذلك المحفل في اجتماعه سنة ۱۷۰۳ء وملخصه أن الحقوق 
الماسونية لن تكون من ذلك الحين محصورة بفثة البنائین العملیین. وإنما تمنحها 
لكل مَن يصادق على لياقته في محفل قانونيء وبنى المؤتمر على هذه المصادقة تأسيس 


١ 
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الماسونية الرمزية» وأول محفل أعظم سمي لها محفل إنكلترا الأعظم المؤلّف من اتحاد 
االحافل الأربعة: 


مؤتمر دویلین سنة ۹ ب.م 


اجتمع بإيعاز محافل دوبلين لتثبيت الماسونية على الدعائم التي أقيمت لها في إنكلترا سنة 
۷ ولتأسيس محفل أعظم لأيرلاندا» فتأسّس وانتخب له اللورد فيكونت كنستون 


أستادًا أعظم. 


متمر آیدنبورج سنة ۱۷۲۳ب.م 

التأم بأمر البارون سانكلار دي رسلن رئيس أعظم الماسون في اسكوتلانداء وکان محفلهم 
الأعظم في كيلوينينغ» وقد طلب البارون عقد هذا المؤتمر ليتنازل فيه عن حقوقه الوراثية 
للرئاسة العظمی, وعن جمیع الامتیازات التی مُنحت لعائلة رسلن سنة ۱۶۲۰ بأمر اللك 
نحو من ۳۲ محفلا. وأَسُسوا محفل اسکوتلاندا لعظم الحدیث. وانتخبوا البارون الشار 
إليه ركيسًا له سنة ۱۷۳۷. 


موّتمر هاي سنة ۱۷٥١‏ 


اجتمع هذا المؤتمر بإيعاز محفل هاي الرئيسي الملوكي لأجل تأسيس محفل أعظم وطني 
للولايات المتحدة تحت رعاية محفل إنكلترا الأعظم» وقد قرّروا ذلك بأمر عال صادر من 
۳ محفلاء وهی الحافل التی التامت ف ذلك الاجتماع» وانتخب البارون آرسن رين 


أستادًا أعظم. 


مؤتمر برونسويك سنة ۱۷۷۵ 


التأمّ بأمر فردينان دوك بروتسويك للنظر فٍ بعض الاصلاحات. ولحل عقد كثير من 
الطرق التی کان کل منها يدّعى الأفضلية لنفسه. 


۱۳۹ 
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مؤتمر ويلهلمستاد سنة ١17/75‏ 

التأمَ هذا أيضًا بأمر فردينان» ومواضيعه: أولّا إصلاح الماسونية على وجه العموم. ثانيًا 
تنقيح قوانينها وطرقها ومذاهبهاء ويعبارة أخرى البحث في هل الماسونية جمعية حديثة 
الوضع أم هى مشتقة من جمعية قديمة؟ وإذا صح الآخر فما هى الجمعية المشتقة 
هي منها؟ وهل للماسونية رؤساء عمومیون؟ ومّن هم؟ وما هي مَزیْتهم؟ وهل وجدت 
الاسونية للافادة آم للتعلیم؟ فهذه السائل وضعت آمام هذا الوتمر. وقد بحث فیها 
آثناء ثلاثين جلسة ولم يأت على حلها. وقد شفت اجتماعات هذا التمر عن تحوير في 
عدة من الذاهب السرية وانشاء الطريقة الاتتخابية. 


موتمر باریز الآول سنة ۱۷۸۵ 

التأمَ بأمر أعضاء محفل الأصدقاء التحدین فٍ باریز. وموضوعه استلفات الانتباه إلى 
المذاهب التى استّخدمت ف الماسونية وألحقت بها ضررًا بليغاء وتنقیحها باغفال ما هو 
دخیل ولا فائدة منه. ویعد البحث لم تحصل نتيجة. 


اختمم یأمن سفن :لذ كوي لامادة النظر فیما سبیق التظر فبه ق انوس الشایق: ویعد 
البحث الطویل لم یمکنهم حلٌ الشاکل علی ما کانوا پریدون. 

هذه أهم المؤتمرات التى التأمَتْ منذ نشأة الماسونية إلى هذا العهدء وقد أغفلنا كثيرًا 
غیرها لعدم آهمیتها بالنظر للماسونية بوجه العموم. 


(۱۲) فصل ف آسماء الاخوة اماسونیین الذین امتازوا بالعلم والفضل آو بالراکز 
السياسية والادبية. من آول التاریخ السیحی ای هذا العهد 


سئه یم 
فتریفیوس بولیو مهندس روماني موّلف 12 
کایوس ومارکوس ستالیوس مهندس روماني 3 


۱۳۷ 
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اببالوس قسيس ومهندس 

أوغسطين «القديس أوغسطين» قسيس ومفتش عام 
للماسونية في بريطانيا 

بنيت رئيس كهنة ويرال «مفتش عام» 

الوا «اليوم القديس الوا» أسقف نوايون ومهندس 
فيرول «اليوم القديس فيرول» أسقف ليمورج 
ليموج ومهندس 

دلمك أسقف رودس ومهندس 

سوتين «اليوم القديس سوتين» ومهندس بريطانيا 
الفريد الأعظم ملك الأنجلوسكسونيين 

اثرد صهر الملك إدوارد 

اثلوارد ابن الملك إدوارد 

اثلستون ملك الأنجلوسكسونيين 

ادون بن اثلستان 

دونستان «اليوم القديس دونستان» بطريرك 
كانتربري وأستاذ أعظم 

إدوارد المعترف ملك إنكلترا 

هنري الأول ملك إنكلترا 

إدوارد ملك إنكلترا 

إسكندر الثالث ملك اسكوتلاندا 

هنري الثاني ملك إنكلترا 

ريكاردس قلب الأسد أستاذ أعظم 

روبرت بروس ملك اسكوتلاندا 

إدوارد الثالث ملك إنكلترا 

إدوار الثاني ملك اسکوتلاندا 

رويرت الثالث ملك اسكوتلاندا 


۱۳۸ 


سنة ب.م 


۳۹۲ 
11۰ 


111 
11۰ 
1۸۰ 


۹۰ 
۸۷ 
AVY 


۹۱۰ 
۹۳۹ 
۹۶۰ 
۹9۹ 


۱۱۱۰۰ 
۱۱۳۰ 
۱۱۹۰ 
۱۹۵ 
۱۱۹۰ 
۱۳ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۹ 
۱۳۹۰ 











الطور الثاني من سنة 1717 إلى هذه الأيام 


هنري الرابع ملك إنكلترا 

هنري الخامس ملك إنكلترا 

جاك الأول ملك اسكوتلاندا 

جاك الثاني ملك اسكوتلاندا 

جاك الثالث ملك اسكوتلاندا 

إدوارد الثالث ملك إنكلترا 

هنري السابع ملك إنكلترا 

جاك الرابع ملك اسکوتلاندا 

کردینال وولسي آستاذ عظم 

جاك الخامس ملك اسكوتلاندا 
روفائيل سانزيو المصور المشهور 

جاك الأول ملك إنكلترا 

باكون الفيلسوف الإنكليزي 

شارلس الأول ملك اسكوتلاندا وإنكلترا 
إلياس اشمول من علماء الآثار القديمة 
شارلس الثاني ملك اسكوتلاندا وإنكلترا 
جاك الثاني ملك اسكوتلاندا وإنكلترا 
جورج الأول ملك إنكلترا 

صموئيل كلارك فيلسوف إنكليزي 
فرنسيس الأول كراندوك دي توسكانا 
فريدريك وليم ولي عهد بروسيا «ثم صار فريدريك 
الأعظم» 

لورد ريمون 

بارون دي رمسي 

لورد بيرون 


شارلس إدوارد ستيوارت 


۱۳۹ 


سنة ب.م 


۱۳۹۸ 
۱۰۱۲ 
١ 
۷ 
١8 
1١ 
١6 
۱:۸۸ 
۱5۰-۹ 
111۳ 
۱5۳۰ 
11.0 
۱۳۹ 
۱۹:۹ 
1٤1 
۱۱۹۰ 
1١ 
۷/۵٤ 
۱۷۳۹ 
۱۷/۳۱ 
۱۷۳۸ 


۱۷۳۹ 
۱۱۷۶۰ 
١۷ 
۷۷ 











تاريخ الماسونية العام 


جورج الثالث ملك إنكلترا 
فلوتير الفيلسوف الشهير 

هريكورت رئيس برلمانت باريس 

یوسف بلسمو مؤسس الطريقة المصرية 
جستاف الثالث ملك اسوج 

جستاف الرابع ملك اسوج 

فريدريك وليم الثاني ملك بروسيا 

جورج واشنطون مؤسس جمهورية أميركا 
إسكندر إمبراطور روسيا 

سان مرتين فيلسوف فرنساوي 

البرنس یوسف بونابرت 

عسكري خان عم امبراطور العجم 
شارلس مك اسوج 

هيكل الفيلسوف الألماني المشهور 

البرنس أوف ويلس ولي عهد إنكلترا 


۱۶۰ 


سنة ب.م 


١۷ 
۸۵٥ 
۷۵ 
۷1۸(۱ 
۱۷۹۲ 
۱۷۹۳ 
۷ 
۱۷۹۹ 
۸۳۲۳ 
۸۳۲۳ 
۸۳۰ 
۸۰۸ 
۸1۰ 
۸۸۳۷۹ 
۱۸۷۶ 











ختام 


قد رأيت فيما مَرّ بك من أطوار ا ماسونیة ما مر علیها من أيام البؤس والنعيم؛ وما رافق 
سيرها أثناء ستة وعشرين قرتًا ونيف من اضطهاد قادة الأديان ومقاومة أولي الأمر» وما 
قاسته في سبيل نصرة مبادئها الحقة من المشاق وشق الأنفسء ولا نزيدك علمًا أنها لم 
تحرم في كل حال ممّن كان يأخذ بناصرها ويسعى إلى تأييد مبدئهاء من ولاة الأمور 
ورجال الدین» الذين أخذوا على أنفسهم إدارة سياستها والترؤُس على أعمالهاء إلى أن 
بلغت ما هى عليه الآن من سعة النطاق وتعميم الانتشار» فأصبحت محافلها لا ثَعَدٌ إلا 
بعشرات الالاف, ويبلغ عدد المنتظمين في سلكها نحوًا من خمسة عشر مليوتًاء وبينهم 
اللوك والفلاسفة والعلماء ورجال الفضيلة على اختلاف التبعات والنزعات. 

ولا يليق بنا أن نختتم هذا المختصر من تاريخها قبل أن نبيّن شيئًا من أسباب 
ذلك الاختلاف على مقتضى ما يقودنا إليه القياس ويجلوه لنا الاختبار» وقیامًا بواجب 
الإخلاص والحرية التی هی آفضل دعائمها الثلاث. 

وكما أكنا تتتقد يضحة مبداً هذه الجمعية الشريفة. یجب آیضا آن نعترف يما 
أقيمت عليه الأديان الصحيحة من البادی الحقة والتعالیم القدسةء. التي رقت شأن 
الهيقة اع نك عل اوا و سرک أيضًا أن الذي آخذوا سل آ نیع 
بث تلك المبادئ وتعليم تلك التعاليم - مع ما يعلمون بما يحول دون ذلك من خشونة 
الطبيعة ووعرة المسلك - هم من نخبة الأنام المخلصين في العملء لا يهمهم إلا تعضيد 
كل مشروع أقيم لما أقيموا من أجله. 

لكننا لا نتغافل عن أن الطبيعة البشرية ميّالة بكليتها إلى الفسادء وأن الكمال 
معدوم منهاء فقد يكون بين نصراء المبادئ الدينية مَن قد جهلوا أو تجاهلوا السبيل الذي 


تاريخ الماسونية العام 


يجب آن یسلکوه. والغاية التي هم سائرون إليهاء كما أننا لا ننكر مثل ذلك في نصراء 
الاسونية. الذين هم كسائر البشر عُرْضة لجواذب الأميال الطبيعية, التي لم ثب على فثة 
من الناس إلا وتخلّلت أعمالهاء فقلما نجا عمل منها. ۱ 

فإذا تذكرنا هذه الحالات في البشريةء تتجلى لنا الأسباب التى من أجلها قامت 
اافتافات ارماك تصراء الذين وتر الاسر وال فما م اضطهان 
رجال الدين للماسونية أمس وانتصارهم لها اليوم. أَلَمْ يكن ذلك لاختلاف في طبيعة 
القابضين على زمام الفتتين؟ أما إذا كان الاختلاف متطرّقًا إلى مبادئ وتعليم تينك 
الفنتین. آوجب اختلافهما دائمّاء ولا اتفق توافقهما یومّا. فان مبادی کل منهما واحدة 
على اختلاف الزمان والکان. وآما الغیر فالرجال الذین یتولون بث تك البادی. 

على آننا لو تتبعنا سیر کل من تينك الفئتين على حدة: آرأينا لكل منهما آزمنة تتأید 
فیها مبادئها وتنتشر تعالیمهاء ویکون فیها روح العمران» وآزمنة تنحط ای الحضیض 
وتکون آول مفسد لجسم هذا العمران. ولو جثنا الی تعالیمها ومبادئها لرآیناها هي هي 
في الحالين مسطورة لم پلحقها تغییر البتة. 

فاذا اتضح ما تَقدّمٌ لا نعجب دا قام ويقوم بين رجال الدين والماسونيين من الأخذ 
والرد بين تفنید وتعيير وإنكار وإثبات» وإنما یُطلّب من کل من الجانبین أن يسلم بما 
هى الحقء سواء كان في جانبه أو في الجانب الآخَّر. 

فقد.انهم يعض رجال[الذين الاسوتية بالعفن» وآنها إنما فيس لهذ أزكان. الدین 
وتشتيت شمل الفضيلةء أما نحن فمع إجلالنا هذه الجمعية عن تلك التهمةء ومع يقيننا 
أنها براء منهاء لا يسعنا الإنكار أن بين أعضائها أفرادًا قليلين ريما تصح عليهم تلك 
التھمةء وقس عليه ما ربما يقوله الماسون في رجال الدين. 

على أننا نخطئ إذا جعلنا مقابلة بين مبادئ هاتين الفئتين؛ لأننا بمقابلتنا نثبت على 
نوع ما آن البادی الاسونية مناقضة آو مخالفة لبادی الدين» والحال خلاف ذلك؛ إذ 
لیس بین الأمرین تناقض ولا تخالف کما قد علمت ما مَوّ بك؛ لن القتتین ساعیتان معا 
نحو غاية واحدة. |ٍنما کل منهما ساع إليها من جهة؛ وعلى سبيل مخالف لما تسعى إليه 
الگخری. فیظهر لغیر التمعن آنهما متخالفتان وهما على وفاق تام. 

فحبذا الیوم الذي نقترب فيه من الكمالء فیمکننا (دراك حقيقة واجباتناء ونتعلم 
کیف نعترف بقصورنا ونذعن للحق ولو کان علینا. 


۱۶:۲ 


ختام 


تاريخ ظهور الماسونية الرمزية في كل من الممالك الآتي ذكْرها: 


أورويا سنة 
إنكلترا ۷۷ 
أيرلندا ۷۰۲ 
اسکوتلاندا ۷۱ 
فرنسا ۷۱ 
بلجيكا ۷۱ 
هولاندا ۱۷۵۹ 
جبل طارق ۱۷۳۹ 
إسبانيا ۱۷۳۸ 
ھمبورج ۱۷۳۰ 
أسوج ۷۱ 
نابولی ۷۱ 
توسکانا ۲ 
روسیا ۲ 
فلورانسا ۱۷۳۳ 
البورتغال ۱۷۳۳ 
سويسرا ۱۷۳۹ 
سردينيا ۱۷۳۷ 
ساکسونیا ۱۷۳۸ 
بافاریا ۱۷۳۸ 
بروسیا ۱۷۳۸ 
أوستريا ۷۰۸ 
ترکیا ۱۷۳۸ 
بولونیا ۷۹ 
مالطا ۷۱ 
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أوروبا 
دنمارك 
رومیه 
ھونجاریا 
نروج 


غورنس 


هنوفر 


ترکیا 

مدراس 

سیلان 

سورات 

جزاثر برنس دي غال 
غرناطة 

العجم 

بونديشري 


سوریا 


۷۲ 
۷۲ 
١۷٤ 
١۷٤ 
۷۷ 
٣ 
٣۳ 


۷/۰٣ 


۷۷ 
۷۸ 
۱۷/۳۸ 
۷/۲ 
۱۷۷ 
7۷1 
۷۸۵۹۷۵۸۰ 
۱۱۷۸۰ 
۱۸۰۰ 
۱۱۸۳۳۰ 
۸۰۲ 




















رأس الرجاء الصالح 
شطوط رأس الرجاء 
جزيرة بوربون 

جزيرة فرنسا 

جزيرة القديسة هیلانة 
فک 

سيراليون 

سينيغال 

جزائر كناريا 


جزائر الغرب 


ل 


۱۷۳۰ 
۱۷۷۲ 
AYA 
۱۸۶۰ 


۲۳ 
١۷ 
١۷ 
۱۷۷ 
۷۷۴۸۵ 
۷۸ 
۷۸ 
3۸1٩4 
۸۲ 
۸۰۳۲۳ 
۸۳۰ 


۷ 
۲۳ 
۷۸۷۳ 
١۷ 
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جامايكا 
الجزيرة الملوكية 
سان فنسان 
بورتوریکو 
سان دومینکو 
بارباد 

غادیلوب 

سان اوستاش 
الثالوث 

اسكوتلاندا الجديدة 
غرناطا 

فرجينيا 

الأرض الجديدة 
غيان الهولندية 
برمود 

لوسیانا 

ماري لاند 

کارولین الشمالیة 
فرمونت 

القدیس توما 


هوندوراس 


۷۷ 
۱۷۳۸ 
۱۷/۳۸ 
۷۲ 
۷۲ 
۷/۵٥ 
۷/۵٥ 
١۷ 
١۷ 
٣۳ 
۱۷۵۰ 
۷1۷۱ 
٣ 
۷۵۳۴ 
۷۲ 
ع۷3‎ 
١/1 
۷ٗ 
۱۷/۷۰ 
۱۷۷ 
۷۸۵۹۷١۰ 
۷7۸1 
\VVA 
۱۷۷ 
1۸1° 
3۸1۹4 
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أميركا 


۷ 


۸۸۲۲۱ 
۸۲ 
۸۲ 
۸۰۳۲۳ 
۸۰:۰٤ 
۸۸.۰ 
۸۷ 
۱۳۳۸ 
۱۳۸۶۰ 











